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 إ هدإء
لى رقية  لى أ خي العزيز عمر رحمه الله، ا   رحمها الله وأ سكنهما فس يح جنانه.ا 

لى والدي الكريمين حفظهما الله،   ا 

لى الزوج الكريم زبير لحمل  عانني كثيراأ  الذي  ا 

خوتي لى ا   علي، محمد أ مين، عبد الغني وعبد الرؤوف ا 

 مينةأ   ،منى ،خواتي فطومةأ  و  

لياس، لى قرة عيني ش يماء، محمد ا   سالم، روميساءمحند  ا 

  -محمد-العزيز معوشيعبد  خيشكر خاص ل  

 وصديقتي زهرة

لى   مد لي يد العون شكرا جزيلاأ  كل من ا 

 



 

4 

ان   كر وعرف 
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س تاذي المشرف الدكتور نور الدين غرداوي عل تفانيه في ل  شكر جزيل 

رشادي وتفهمه وصبره علي  ،العمل وجهوده في توجيهيي وا 

شكرا لكل أ س تاذ تعلمت منه حرفا أ و خلقا وترك بصمة في حياتي طوال 

 مشواري الدراسي

شكر خاص ل س تاذتي الكرام في قسم التاريخ وكلية العلوم الس ياس ية 

 وال علام

شكر موصول ل س تاذي الكريم الدكتور أ حمد شريفي الذي وجهني صوب 

 الموضوع
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 شكاليته(:إهميته، أالتعريف بالموضوع )

 إلى بلاد الشام -رضي الله عنه-في عهد الخليفة عمر بن الخطاب توسعت الفتوحات الإسلامية
 ، ولطالما شكلتالتي تعتبر بوابة للحدود مع الإمبراطورية البيزنطية أرمينية، وبلغت حدود والعراق وفارس

 وبين المسلمين فيما بعد.   الفرس، وبينها حاجزا بينها وبين أعدائها

يسعون لترسيخ  ين والعباسيينالأموي جعل مر الذيالأ ،رمينيةالمسلمون الدور الهام لأ دركأ
بلاد  باعتبار ،، لكنه مع ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بهاأرمينيةالحديث عن ليس  موضوعناو  ،نفوذهم فيها

التاريخية  أرمينيةأو  الكبرى أرمينيةمن بلاد  اجزءو  رمينيا،طبيعيا لأمتدادا إ بإذن الله، تناوضوع دراس الكرج
 .المسلمين كما يسميها بعض المؤرخين

لدى تكن معروفة  ولم ،الفاتحون الاوائل لفتح بلاد الكرج سار أرمينيةستكمال فتح إبعد 
 صلحا على مائتي الف درهم يدفعها الكرج.ا هفتحوتم  ،الوقت قبل ذلك المسلمين

خذت أباستثناء قلة منهم  ذ كانوا في رباط مستمر،إ ،لم يستوطن الفاتحون الاوائل بلاد الكرج
، ولم يضواحالبادئ الامر في  المسلمون فقد استقر مر الدعوة ونشر تعاليم الاسلام،أعلى عاتقها 

مر هو سبب عدم استقرار الفتوحات الاولى، عهد الخليفة عثمان ولعل هذا الأ قصبة البلاد، وادخلي
استمر  خرى،أفيؤدون الجزية تارة ويمتنعون  خر،يتمردون من وقت لآ حيث كان الكرج رضي الله عنه،

مع  المسلمين  المباشرتواصل أ و بد وضاع ،بداية العهد الاموي ،ثم استقرت الألى إالوضع على حاله  
 نها نصرانية .أعنها  جل ما يعرفونه مةأ

ومبتورة،  ن للكرج فترات تاريخية مبهمةأجمعت المصادر التاريخية اليونانية والرومانية القديمة، ألقد 
وكل  لى القرن الاول للميلاد،إعقبت ظهورهم أخاصة تلك الفترة التي  فسهم يعترفون بذلك،أنوالكرج 

هازيج للملاحم التاريخية أشعار و أولا يعدو كونه  ما يذكرونه من تاريخهم هو من تراثهم الشفهي،
ثروا بهم وبعقيدتهم المجوسية خضع الكرج لسيادة الفرس عقودا من الزمن وتأ وبطولات بعض رجالهم.

ولئك الذين بقوا على عقيدة أصراع معتنقيها مع  أالمنطقة، بدومع ظهور المسيحية  في  وعبدوا النار،
 واشتد الصراع بشكل خاص في القرن الرابع الميلادي، مر نفسه حدث مع جيرانهم الارمن،والأ المجوس،
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بالبروز بشكل -جورجيا-يسمى في وقتنا الحاضر ت ملامح ماأومع تجذر الديانة المسيحية في البلاد، بد
 وضح.أ

كل   الاوسط، يحكمشرقي وجزء غربي والجزء  جزاء، جزءأتتشكل من ثلاث  الكرج كانت بلاد  
الامبراطورية -مبراطوريات الفرسإخر آسقوط  للفرس، وبعدظل التبعية  في معينةسرة أمير من أمنها 

 بينهما، باعتبارالبيزنطي واعترفوا بالسيادة البيزنطية لرابط المعتقد المشترك  الكرج للنفوذخضع -الساسانية
معا علاقات مميزة في مواجهة المد الاسلامي  اليها، وجمعتهمبيزنطا راعية الكنيسة الشرقية التي ينتمون 

 عهد السلاجقة. المنطقة خاصةفي 

 الإشكالية:

البقراطية بالقوى  العلاقات التي ربطت مملكة الكرجشكالية العامة للدراسة تتمثل في ماهية الإ
لى بدايات القرن الثالث إفي الفترة الممتدة بين منتصف القرن الحادي عشر  ،سلامية التي جاورتهاالإ

 جابة عن بعض التساؤلات منها:ولفهم تلك العلاقات كان لابد من الإ ؟عشر

 .؟ اطورية البيزنطيةبر مبالإوما العلاقة التي ربطتها  ماهية مملكة الكرج -
 .؟تحديدا سيا الوسطى وبلاد الكرجآشمال  سياسة الفاتحين المسلمين في ماهية -
سرة عهد الأ لكة الكرجمم وتواصلت ممع سلامية التي احتكت ما هي الكيانات السياسية الإ -

 ؟.البقراطية
 .؟ا كانت مجبرة على مواجهة الكرجأنه أممسيرة الفتوحات  هذه الكيانات هل واصلت -
 الاسلامية؟وضاع السياسية العامة تلك الفترة في بلورة العلاقات الكرجية كيف ساهمت الأ -
 .نهم حافظوا على عرقهم وهويتهم القومية؟ أم أمع المسلمين  الكرج هل اندمج -
 .بقاء على كيانهم في ظل وجود قوى كبرى محيطة بهم؟الإ كيف استطاع الكرج -
 بعد رضوخها للحكم ،في بسط نفوذهم على تفليس ماهي الظروف التي ساعدت الكرج -

 .؟سلامي عقدا من الزمنالإ
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 .وحقيقة؟ستراتيجية التحالفات الإسلامية واقعا إهل تجسدت  -
وازدياد نفوذهم  سلامية الحاكمة، في تفوق الكرجر النزاعات حول السلطة داخل الأسر الإثأما  -

 .وتوسعه من حين لآخر على حساب النفوذ الإسلامي؟ 

ربعة فصول مع أشكالية المطروحة خصصنا لدراستنا خطة تضمنت للإجابة عن التساؤلات والإ
 مقدمة، تمهيد وخاتمة.

 الدراسة:الهدف من 

البقراطية  الكرجالعلاقات التي ربطت مملكة طبيعة يكمن الهدف الأساسي من الدراسة في معرفة 
 .بالقوى الإسلامية المجاورة لها

 منها:الهامة  المعطياتإبراز بعض  لابد من الموضوع الأساسي زوايا فهمول 

 .بين الكرج والمسلمين العلاقات ساهمت في بلورةالعامة التي الدولية الأوضاع السياسية  معرفة -
 لى عهد الدويلات المستقلة عن الخلافةإوصولا  امنذ بدايته ،لبلاد الكرج ةالإسلامي وحاتالفت -

 . شهدت حدوث احتكاك مباشر مع مملكة الكرجالتي  القوى يوه ،العباسية
وتوطيد النفوذ الإسلامي  في محاولة إخضاع بلاد الكرج الاسلامية الجهود التي بذلتها القوى ةمعرف -

 فيها.
 .تمسكها بكيانها وبهويتها القومية التي مكنتها من ،  مة الكرجيةالأوخصوصيات مقومات معرفة  -
 وتهديدهم للمسلمين. التواجد الإسلامي بالمنطقةضد  المستمرة تمردات الكرج توضيح -
حركة تعطيل في ها ثر أو  في جهادها للكرج، واجهتها القوى الاسلامية التيالمعيقات هم أمعرفة  -

 .الجهاد
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 سباب اختيار الموضوع:أ

 ختيار الموضوع منها:سباب دفعتنا لإأهناك عدة 

 العربية، هتسلامي خارج بيئعرفة تاريخ التواجد الإفي م ،شخصية لفي ميو  تتمثلسباب ذاتية أ
فوقع اختيارنا على موضوع  ،جراء دراسة عن أمة الكرجقد لفت انتباهنا لإ ،احمد شريفي ا.دوكان 

 بالمسلمين المعاصرين والمجاورين لها تلك الفترة، سرة البقراطيةعهد حكم الأ التي ربطت الكرج العلاقات
 وهي الفترة التي حددناها للدراسة.

محاولة  معبالمسلمين  العلاقات التي جمعت الكرج طبيعة في معرفة ما الاسباب الموضوعية فتتمثلأ
وتمسكها ومحافظتها  ومقاومتها للتواجد الاسلاميفي صدها  ،مة الكرجأالتميز الذي انفردت به براز إ

  .في المنطقةسلام التي واجهها  المسلمون في سبيل توطين الإ لصعوباتا ومعرفة ،على هويتها القومية

 عرض وتقييم الدراسات السابقة:

ة الدراسالبحث و مزيد من  لا تزال بحاجة الىفي خانة المواضيع التي ، يندرج موضوع دراستنا 
 "لبلاد الكرج كتاب "الفتوحات الإسلامية  شارات فيبعض الإنه سوى أحيث لم يرد بش الأكاديمية،

الذي تناول الحديث  للدكتور فايز نجيب اسكندر، و"الكرج والاتراك السلاجقة في عهد داود الثاني"
" في تاريخ الحروب الصليبيةكتاب"دراسات و  الملك داود الثاني والسلاجقة الاتراك، عن العلاقات بين

 ثناء الحروب الصليبية،أ بالكرج جمعت المسلمين العلاقات التي ذكر وتناولللدكتورة عفاف سيد صبرة، 
بصفة  لكرجل شاراتالتي ورد فيها بعض الإو  ،أرمينيةلى بعض الكتابات التي تناولت تاريخ إضافة إ

 نها تبقى غير كافية.أ لاإكان لها بعض الأهمية لخدمتها الموضوع   نإمقتضبة، ومثل هذه المراجع و 

 المنهج المتبع في كتابة البحث:

نهج التحليل التاريخي، القائم على وصف الأحداث والظواهر م في الدراسة هوالمنهج المتبع  
نطلاقا من هذا المنهج إعطاء إومحاولة تحليلها على ضوء المعطيات ثم استخلاص النتائج، وقد حاولنا 

والقوى الإسلامية، وأهم الحكام من الطرفين وقد حاولنا التركيز على أولئك  تعريفات لمملكة الكرج
مع محاولة إلقاء  ،الذين ربطت بينهم العلاقات، ثم سرد للوقائع والأحداث بشكل متسلسل ومترابط
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فنا بشكل سياسة بعض الحكام المسلمين ،كما وظ   في الضوء على بعض الجوانب الإيجابية والسلبية
في تصورهم لبعض  ،بداه بعض المؤرخينأختلاف والتباين الذي ج المقارن، بغرض تحديد الإجزئي المنه

 حداث.القضايا والأ

 خطة البحث:

 .ةلى مقدمة وخاتمإضافة إربعة فصول ألى فصل تمهيدي و إقسمنا بحثنا هذا 

يراد عدة تساؤلات ومنها تطرقنا لإ ،شكاليتهإحاولنا من خلالها إيضاح أهمية الموضوع و  :المقدمة
 ،الموضوعفي خوضنا  سبابشارة لأالإيضا أكما تضمنت   ،الموضوع زواياا تساعد على فهم أنهرأينا 

  تبعناه في الدراسة.إوالمنهج الذي 

الجغرافي  طارالإتمائها الديني والعرقي و إت، من حيث عن أمة الكرج عطاء لمحةإ وفيه حاولنا :تمهيد
لكيفية شارة مع الإ ،بيزنطةمبراطورية اللإبا ارتباطهاو  البقراطية، ثم التعريف بمملكة الكرج ،شغلتهالذي 

 ونشر الاسلام فيها. وصول الفتوحات الاسلامية

"، والعراق يرانإلمعرفة العلاقات الكرجية السلجوقية بشقيها "سلاجقة  خصصناه الفصل الأول
السلجوقي بالكرج، والتي تعود إلى الغزو السلجوقي تصال لإشرنا لبداية اأالروم، و فيه  وسلاجقة

رسلان في جهاد الكرج ألب ألجهود السلطان  شرناأكما ، أرمينيةفي  لممتلكات الإمبراطورية البيزنطية
 ثرأللسيادة السلجوقية ، وفيه أيضا الحديث عن  خضاعه الكرجإو  شاه  ان ملكالسلط نجازاتإوتناولنا 

حساب  في التمردات الكرجية وتوسعاتهم على ،عقب وفاته ملك شاه  خلفاءبين الذي حدث النزاع
التي احتدمت  ،الفصل لذكر العلاقات الكرجية مع سلاجقة الروم تعرضممتلكات السلاجقة ، كما 
وأخيرا ضعف  معهم، مواجهاتهالمحاذية لبلادهم، و  ن الرومعلى منطقة أرز  باستيلاء ركن الدين سليمان

 سنة عهد الملك جورج الرابع ،التدريجي وصولا إلى الخضوع التام للكرج سلاجقة الروم
 م.1222هـ/618

 ،على تفليس باستيلاء الكرج تغيير ميزان القوى، عنالحديث  تناولنا فيهفقد  أما الفصل الثاني
نعكاسات إو  ،وحصن قرس نيآمارة إستيلاء على تمكن بفضلها من الإ وجعلها قاعدة امدادات للجيش،
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في  رتقيةمارات الأوبعض الإ ،ذربيجانأكخلاط واقليم   علاقاتهم بالقوى الاسلامية المجاورةذلك على 
وفيه ذكر  م،1163ه/558 سنة عباء الجهاد ضد مملكة الكرج منذأالتي تولت  ،الجزيرة الفراتية

 بينا، كما سترجاع ما اقتطعه الكرج من مناطق كانت خاضعة للنفوذ الاسلاميفي محاولة لإلتحالفها 
 في إيران على قتالهم هاتأرغم نهالأ، ذربيجان ضد الكرجأتابكية أجهاد  عاقةإفي  الطائفة الإسماعيلية دور

 . قامت قلاعهاأحيث 

بالأيوبيين منذ نهاية القرن  الفصل الثالث ذكر العلاقات التي ربطت الكرج بينما تناولنا في
ومجاورتهم بذلك  ،خلاطلى إ ت بدخول الايوبيينأبد وقد-الحادي عشر ميلادي-الخامس الهجري

لعلاقات ا تناولناثم  ،الايوبي بالسلطان صلاح الدين أعطينا لمحة عن علاقات مملكة الكرج كما  للكرج،
اتسمت غالبا بكونها علاقات سلمية، جسدتها التعاملات  والتي ، خلفائه الايوبيين ها وبينبين

 الأشرف لملكاو  الملكة روسودان عهد خاصة تجلت الدبلوماسية بينهما من خلال إبرام الاتفاقيات،
 على خلاط خاصة بعد اعتداءات الكرج ،تخللتها فترات صراع حادة ذإ ،تدم طويلالم  اأنهغير  ،موسى
 .م، ونشوء الصراع حول مناطق النفوذ بينهم وبين الكرج1208سنة 

والتي تزامنت  بالكرج، التي ربطت الخوارزميينالعلاقات  أما الفصل الرابع، فقد تضمن ذكر بعض
وما  ضعاف الدولة الخوارزميةإفي  أثر الغزو المغولينا فيه وبي  و  الغازية للمنطقة، ووصول جحافل المغول
ساسا في فتور حركة الجهاد الاسلامي التي قادها السلطان الخوارزمي جلال ألت انجر عنه من تبعات تمث

 .ضد الكرج منكبرتي الدين

توفر ما  وفق إليها من خلال الدراسة، اتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلناختمنا بحثنا هذا بخ
ثم قائمة للمصادر  لتوضيح بعض الجوانب،لنا الدراسة ببعض الملاحق تاريخية،كما ذي   من مادة لدينا

 والمراجع التي اعتمدناها.

 الصعوبات:

موضوع العلاقات بين مملكة  التي تعالجة المادة التاريخية قل   فهي التي اعترضتنا،ما الصعوبات أ
كالمجالات الاقتصادية   خرىوالقوى الاسلامية بالمنطقة في جانبه السياسي، وندرتها في المجالات الأ الكرج
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ضافة لعدم معرفة إ صحية وعائلية، ظروف لعدة ،وصعوبة الحصول على المصادر ،جتماعية واالفكريةوالإ
لى إتشير  مستندات  يجادإحيث كان من الممكن -الجورجية–م للطرف الذي تناولناه بالدراسة غة الأالل  

بشكل  توفر لدينا من مراجع مترجمة، لاتعدو كونها مراجع تناولت تاريخ جورجيا ن مالأ هذه العلاقات،
الجوانب  نود إدراج بعض وكنا شارة مقتضبة،إفهي  ،لى وجود تلك العلاقاتإشارت أحدث و  نإو  عام،

 والمسلمين تلك الفترة  في الدراسة، بين الكرج حدثالذي  ،والتواصل الحضاريالتعايش  نماطأو  ،الفكرية
  .التي من خلالها نستطيع  الخوض في هذه المجالات ،المادة التاريخية لم تتوفر لدينا نهأ غير

 :هم مصادر ومراجع البحثعرض وتقييم لأ

ومنها على  ما اعتمدناه من مصادر ومراجع، المصادر همأنورد بعد بيان خطة البحث الأولية، 
 سبيل المثال:

"زبدة التواريخ" لأبي الحسن صدر الدين علي بن السيد الشهيد ناصر الدين  مؤلف كتاب-
السلاجقة  التي بذلها السلاطين منه في معرفة الجهود استفادتناتمثلت  ،هـ(622)ت بن علي الحسيني

 للكرج. بكية أذربيجانأتا جهادلى إضافة إ البقراطية، الأوائل في جهاد مملكة الكرج

هـ( 590" لمؤلفه أحمد بن يوسف علي بن الأزرق الفارقي )"ملخص تاريخ ميافارقين كتاب-
 نه عمل لدىلأ ،حداثمن الأ كثيرل ه شاهد عيانصاحب باعتبار في دراستنا، المصادر الهامةمن ويعتبر 

سيا آمارات الاسلامية شمال والإ مويين والعباسيينتناول تواريخ الأ وقد ،الكرج ملك الأول ديمتريوس
لى إ على تفليس ةالمتكرر  غارات الكرجإ بيان خاصة فيستفدنا منه وا الوسطى وعلاقاتها مع بعضها،

 .م بيدهم1121ه/515سقوطها سنة غاية 

جهودها و  ،بالكرج أرمينيةالإمارات الإسلامية في  جمعتالعلاقة التي  ضا في بيانأيواستفدنا منه 
  .عليها يستولون سترداد الأراضي التي كان الكرجلإ

ه( 600)ت بن العبريبي الفرج غريغوريوس الملطي المعروف بإ"تاريخ مختصر الدول" لأ كتاب-
والجزيرة  أرمينيةبالإمارات الإسلامية في  ، كونه يتحدث عن علاقات الكرجضاأي ويعتبر مصدرا هاما
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وجهة نظر نصرانية ذاتية للمؤلف،  ، وقد تضمن جل المؤلف هاعليه معرفة بعض فكان اعتمادنا ،الفراتية
 وبين ما ذكرته بعض المصادر الاسلامية. ،تاح لنا فرصة للمقارنة بين ما جاء فيهأما 

بن عبد الله  غلوا"مرآة الزمان في تاريخ الأعيان" للمظفر شمس الدين يوسف بن قزاو كتاب-
وقد استفدنا مما جاء فيه من جهاد  ،هـ(654لعوني البغدادي المعروف بسبط ابن الجوزي )تاالتركي 

  .وخلاط وغاراتهم على تفليس بالكرج، أرمينيةة في ومعرفة علاقات الإمارات الإسلامي السلاجقة للكرج،

وكتاب "نزهة  "الذيل على الروضتين" "تراجم رجال القرنين السادس والسابع" أو كتاب-
 بي شامةالمقلتين" لمؤلفهما شهاب الدين عبد الرحمان بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأ

والكرج، المتسمة بالنزاع تارة والصلح أخرى،  ف الأول علاقات الأيوبيينالمؤل   تناولوقد  هـ(،655)ت
قد فقد ف الثاني فللأيوبيين، أما المؤل   التابعة على خلاط عتداءات الكرجإ في ذكر خاصة واستفدنا منه

الدولة عن  وردهأستفدنا مما إيضا أو  ،العلاقات التي ربطت الكرج توضيح فيستفادتنا منه إتمثلت 
 .ع الكرج خضا لإ منكبرتي وجهود السلطان جلال الدين الخوارزمية

هـ( 647" للمؤرخ محمد بن محمد النسوي )ت منكبرتي "سيرة السلطان جلال الدين كتاب-
حداث، المتعلق بالشطر الخاص بالخوارزميين، كون المؤلف عايش الأيعتبر أهم مصدر لموضوعنا في جانبه 

السلطان  مع ستفدنا منه في ذكر صدامات الكرجإ حيث عمل كاتبا ووزيرا لدى السلطان منكبرتي،
 على الكرج م1226 منكبرتي بنه جلال الدينإنتصارات إضافة الى إ، شاه خوارزم علاء الدين محمد

 .ودخوله تفليس

كتاب" الكامل في التاريخ" لمؤلفه ابن الأثير عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم بن محمد -
العلاقات التي جمعت  فناه في الوقوف علىوقد وظ  هـ(،  630بن عبد الكريم الشيباني الجزري )ت

عن فترة  هردأو مما  تنافي إخضاعهم، إضافة إلى استفاد ألب أرسلان وجهود السلطان، السلاجقة بالكرج
 على حسابهم. وعجزهم عن صد توسعات الكرج، ضعف سلاجقة الروم

 697)ت  ابن واصل جمال الدين محمد بن سالم"" وبأخبار بني أيمفرج الكروب في " كتاب-
سياسة بعض في معرفة  وكانت استفادتنا منه تتمثل  وتناول الحديث تاريخ الايوبيين منذ ظهورهم، (،ه
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 أرمينيةفي  الايوبيينالحكام  ربطت  ومعرفة العلاقات التي الحكام الايوبيين في بلاد الشام  والجزيرة،
 . لكرجبا

بو عبد الله بن علي أعز الدين " لمؤلفه والجزيرةمراء الشام أعلاق الخطيرة في ذكر الأ" كتاب-
ومنه الاسلامية في الجزيرة الفراتية  القوىو  العلاقة بين الكرج وقد تناول، هـ(684) براهيم الحلبي إبن 

 كانت استفادتنا.

هـ(، تقويم البلدان لأبي 346منها مروج الذهب للمسعودي )ت الجغرافيين إضافة إلى كتب-
 هـ(.626ت )للحموي ومعجم البلدان  بن حوقلهـ(، صورة الأرض لإ732الفدا )ت

 فإضافة إلى تعريفه ،"لبلاد الكرج "الفتوحات الإسلامية كتاب  أما المراجع فان أهم ما اعتمدناه
التي وقعت بشكل خاص إبان العهد الأموي وأثرها في عدم  ،صل في الاضطراباتقد فف الكرج أمة

 .مويينهم التام للأخضوع

العلاقة  ستفادتنا منه في توضيحإوتمثلت  والأتراك السلاجقة" بين البيزنطيين أرمينية" كتاب-
 للمؤلف وكتاب "الكرج والاتراك السلاجقة عهد داود الثاني" ،المسيحية رمينيةبأ التي جمعت بلاد الكرج

 .فايز نجيب اسكندر

 معرفة خاصة في واستفدنا منه عفاف سيد صبرة ""دراسات في تاريخ الحروب الصليبية كتاب  -
 .بالمسلمين زمن الحروب الصليبية العلاقات التي ربطت مملكة الكرج

منذ الفتح الإسلامي إلى مستهل القرن الخامس الهجري" لمؤلفه صابر محمد  أرمينية" كتاب-
 ليها.إسلام وضاع العامة في المنطقة بعد دخول الإدياب، اعتمدناه في معرفة الأ

 منها: أيضا ببعض المراجع الخاصة بتاريخ الحروب الصليبية كما استعنا

عبد الفتاح  "الحركة الصليبية" لسعيد كتابلرنسيمان،   "تاريخ الحروب الصليبية" كتاب-
وهذه -عن الخلافة العباسية–عاشور، إضافة إلى بعض المراجع التي تحدثت عن الدويلات المستقلة 

ريخ الدويلات المستقلة حملت في أو تلك المتناولة لتا المراجع سواء تلك التي تناولت الحروب الصليبية،
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طياتها تقريبا نفس المعلومات، وهذا أمر لا ضير فيه بما أنها حوادث وحقائق تاريخية، لكنها أيضا تحمل 
 نفس التحليلات والرؤى، لذلك كان اعتمدنا على بعض منها فقط تجنبا للتكرار.

 من:أما المراجع الأجنبية فقد استفدنا 

في معرفة بعض  اعتمدناه-Brosset-لمؤلفه  "histoire de la Georgie" كتاب-
 سم داود المنشئإ الذي يطلق عليه خاصة عهد الملك داود الثاني العلاقات بين المسلمين وملوك الكرج

 .م( وعلاقاته مع الملك ملك شاه1089-1125)

 لمؤلفه "Numismatiqe de la Georgie au moyen age"كتاب -
Victor  Langois،  والتغيرات ها ر عن المسكوكات النقدية الجورجية، منذ ظهو  تناول الحديثو

 كانت تتعرض له بلاد الكرج.  في كل فترة تاريخية بفعل تاثير الغزو الذي ت عليهاأالتي طر 

 David Marchall langلمؤلفه  " History of modern Georgia" كتاب-

 .Vladimir Minorskyلمؤلفه  "Studies in Caucasian History" كتاب-

 Donaldلمؤلفه  "Edge of empires,A history of Georgia"كتاب-
Rayfield . 
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 :هتوالحيز الجغرافي الذي شغل الكرج مةأنبذة تاريخية عن -1

والقول  لكنها اختلفت في زمن ظهورها، ،مة الكرجأجمعت الروايات التاريخية على قدم وجود أ
واستنادا لما جاء في المصادر  ،القرنين السادس والرابع قبل الميلادبين  ظهرت مانها أكثر ترجيحا الأ

نسبة الى جدهم  ،كارتلي  KARTHLI1و كارتفلي  Karthvely تسميتهم الأصليةن إالكرجية  ف
 "karthwelo" جزاء هي:أثلاث  لف منأن بلادهم تتأو  يافث بن نوح، حفيدحفيد  كارتلوس

طلقه عليهم أ كرج  وأ"جورج  Gourjd" ن اسمأ رواياتهمر تذككما ،  "Georgia"و "Iweria"و
 "Gourgan" جرزان "Jdourzen"و كرجستان  "Gourjistan"سموا بلادهم و  الفرس،

لى إفي الغرب، نسبة  كولخيسو  يبيريين في الشرقسم الإغريق والرومان بإوقد عرفوا لدى الإ ،جورجانو 
طلق أو  يبيريا،إ بلادهم نهم يسمونلأ، يبيريينبالإ ، وعرفوا لدى البيزنطيينوكولخيس يبيرياإولى ممالكهما أ

بضم الكاف   2كرجالمسلمون بتسمية الفرس، فدعوهم   خذأبينما  "،Gruz" سمإالروس  عليهم
 ،3لخزرل لى انتسابهمإ شار بعضهاأف، في نسب الكرجسلامية ت المصادر الإاختلفوقد وتسكين الراء، 

تسميتهم جورجيون  وفي لدى الصليبيين، "Avignia"وعرفوا باسم  ،4رمنلأل خرىأنسبتهم بينما 
سم إومنها جاء  Gourdjوالثانية من  ،*القديس جورجسم شفيعهم إمن نها اشتقت أولى الأ روايتان:

                                       
1Brosset : Histoire de la Géorgie, V4, saint Petersburg, France, 1849, P.316.  

مروج الذهب المسعودي:  ؛506، ص4، ج1990قيق فريد عبد العزيز الجندي، بيروت، تح، معجم البلدانياقوت الحموي:  2
 .200- 178، ص1ج 1964، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مصر ،ومعادن الجوهر

 .293، ص8، ج1978، بيروت، الكامل في التاريخابن الأثير:  3
كانوا وثنيين   م،2ظهروا في ق من أواسط آسيا إلى إقليم خزاريا عل نهر الفولغا، وانزح الترك بدو رحل، نم سامي،والخزر شعب غير  

السلاف الشرقيين،  ام، وحاربو 7القرم في ق وغز  ،م، وأسلم بعضهم740ليعتنقوا الديانة اليهودية في  عنها المسيحية، وارتدواوا ثم اعتنق
،المكتبة المتعلق بالخزر مالقس ،الموسوعة العربية الميسرةللمزيد: أنظر/  م.965مملكتهم سنة تكرج والمسلمين، سقطوال نوالارم

 .1437ص،3،ج3ط،2009، العصرية، صيدا
، بيروت، ، مراجعة سهيل زكارديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ابن خلدون: 4

 . 293، ص8، ج1988
 17قلديانوس الإمبراطور الروماني وعمره دم، التحق بجيش 280: ولد بفلسطين من أبوين مسيحيين متدينين سنة القديس جورج*

ور يعذبه عذابا شديدا، ولم يثنه ذلك عن سنة رغم تدينه الذي لم يخفه، عارض اضطهاد الرومان للمتدينين المسيحيين، فكان الإمبراط
 دينه، يعتبر قديسا حسب معظم الكنائس الشرقية والغربية، يدعى أيضا جريس وجرجس ويعني اسمه الفلاح، من ألقابه: أمير الشهداء

 أنظر/  .م303مارجرجس التي تعني السيد باللغة السريانية، توفي سنة  و
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منطقة  تخذ الكرجإ، ىبان العصور الوسطإوربا أعرفوا بهذه التسمية في غرب  وقد بلادهم جورجيا،
على لنهر حول المجرى الأ ،وربا الشرقيةأسيا و آموطنا لهم، واستقروا في المنطقة الفاصلة بين غرب  القوقاز

 .ما يعرف حاليا بجمهورية جورجيا *الكر

رثذوكسية الأ ، وتأسست الكنيسة الرسولية1النصرانية على المذهب الأرثوذكسي عتنق الكرجإ
م، حيث أصبحت المسيحية الديانة الرسمية 327القرن الرابع الميلادي، تحديدا سنة الجورجية في مستهل 

النصرانية في  على ترسيخ المملكة عملت كبر قوة نصرانية في الشرق،أ صبحتأو  للدولة الكرجية الفتية،
 لىإشهرها، تنسب أ" Mtskhetكاتدرائية "  وتعد بتشييد الكاتدرائيات، وقامت وساط الشعب،أ

" Mtskhethos"ها أنشأقدم مدينة في البلاد أ، وهي القريبة من تفليس "Mtskhetha"مدينة 
 طاقم الكهنوت في شؤؤن الحكم، شراكإعلى  حرصت الدولة ، كماكارتلوس   "Karthlos" ابن

 .فتوطدت العلاقة بين الساسة ورجال الدين

حتى  ، 2، وظلت مرتبطة بالكنيسة اليونانيةتابعة لكرسي انطاكيا كانت الكنيسة الجورجية
رتباط رتباط الديني سببا في الإ، وكان هذا الإعلنت انفصالهاأحيث منتصف القرن السادس الميلادي 

 السياسي بالإمبراطورية البيزنطية.

                                       
Seal Graham: Encyclopeida of folklores, London. 2001, p.85. 

مسالك الأبصار أنظر/ ابن فضل الله العمري: .ويصب في بحيرة طبرستان تفليس بعدة مدن منها يمرو  نهر ينبع من الران: نهر الكر*
 .85، ص1، ج1964القاهرة، ، تحقيق أحمد زكي باشا، في ممالك الأمصار

؛ فايز نجيب إسكندر: 189، ص156، ص1951، الموصل ،ترجمة احمد السعيد سليمان،تاريخ الأمة الأرمينيةاستارجيان:  1
 .31- 28.ت.ط، صالقاهرة،د، لبلاد الكرج الفتوحات الإسلامية

Vandem.: Kingdom of Snow, Roman Rules and Greek, culture encyclopedia, 
philadelphia university, pensylvania press. usa.2000. 

 ؛119، 118، ص1980ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون، القاهرة،  الدعوة إلى الإسلام،أرنولد: 2
David Marshal Lang: History of Modern Georgia, London, p29 
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، 1على تقليدها، بالوقوف إلى جانب الأسر الحاكمة في بلاد الكرج حافظت الكنيسة الجورجية
في  ذروة مجدها حيث شهدت مملكة الكرج ،خاصة في القرنين الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر

 .ظل حكم الأسرة البقراطية

سر قسام  يحكم كل منها شخص من الأألف من ثلاث أشرنا، تتأكانت بلاد الكرج كما سبق و 
سكندر المقدوني بعد غزوه الكرج طلقها الإأنسبة  للتسمية التي  ،Erithawat الكرجية النبيلة يدعى

 "Ptiachk" وهي مثل "،Eristhaw de karthli"-جياجور -على نائبه في حكم الكارتلي
للسيادة الفارسية  erithawat و القائد، وكان يخضع بدورهأوتعني كبير القوم  رمن ،بطريريك عند الأ

 والبيزنطية فيما بعد.

 "Meskhit"كولخيس و   "Golchid" سلالتين عريقتين هما تداول على حكم بلاد الكرج
م، توجه كبار 570سنة  كولخيس  آخر ملوك-Bacourt III-باكور الثالث بوفاةميسخيت، وبعد 

 لهم رجلا يدعى شؤؤنهم، فعينيتولى حاكم  يطلبون منه تعيينإلى الإمبراطور البيزنطي،  نبلاء الكرج
"Gouaram" ،وأطلق عليه اسم قوربلاط جوارام* Couropalate ،خير في الحكم بقي هذا الأ

 لثلاث عقود. جزاء من بلاد الكرجأسرته على أوتعاقب حكم  ،2م600لغاية سنة 

-392) الملك بقراط الثالث بفضل البقراطية شهد القرن الحادي عشر ميلاد مملكة الكرج
" الذي تمكن من توحيد الملقب "داود القوربلاط ولداود الأ أخم(، ابن 1014-1000ه/405
 أول ملك لجورجيا الموحدة، وقد حكمت هذه الأسرة جورجيا، ليصبح بذلك وجورجيا أبخازيا إقليمي

 منذ ذلك الحين حتى القرن التاسع عشر الميلادي.

                                       
1 David Marshal Lang: Armenia Cradle of civilization, London, P29.؛ Brosset: op.cit .p32. 

أي صاحب  القصرقوروتعني صاحب وبلاط وتعني  ، وهي لفظة مكونة من جزءين،لقب بيزنطي منح لحكام بلاد الكرج: قوربلاط *
 .69، ص1،جالمصدر السابقالقصر.انظر/العمري:

2Brosset: op cit, T.I, P.126. 
منح لأدرناس الرابع من طرف الإمبراطور ليون  هلجوارم بينما تذكر مصادر أخرى أناول مرة منح أن هذا اللقب  Brossetوقد ذكر

 في فترات مختلفة. يكون هذا اللقب منح لكليهما قدم، 923سنة 
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خلال القرن الثاني عشر  ، والملكة ثماراذروة مجدها عهد الملك داود المنشئ بلغت المملكة
زدهار الفكر السياسي، وبرز ذلك بوضوح في تنظيمات الدولة والمجتمع، الميلادي، تميزت هذه الفترة بإ

والتسامح الديني والعرقي، ولذلك يرى  كما ازدهر التقليد الفروسي الرومانسي، كما تميزت بالتعايش
ة ثقافية وفكرية قبل أوربا، بفضل موروثها الفكري من مملكتي عرفت نهض ن جورجياأبعض المؤرخين 

 اللتين عرفتا نظام الدولة باكرا. وكولخيس يبيرياإ

 : الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرج -2

ضافوا أو ، وكرجستانجرجان  ،جرزانك  ون على نفس تسميات الفرس لبلاد الكرجالمسلم بقىأ
وشكلت المنطقتان معا ما  ،الصغرى رمينيةوعرفت أرمينيا الحالية بأ ،*الثانية أرمينيةو  1خزران لها اسم

وكانت -يبيرياإ-وجورجيا *جاريا وبلاد الأبخازأ كل من:  ضمت بلاد الكرج ،الكبرى أرمينيةعرف باسم 
ذن هي جزء من  إفجورجيا  ،، ولا تزال إلى الآن عاصمة جمهورية جورجياTbilissi *عاصمتها تفليس

 بلاد الابخاز.–والجزء الغربي -يبيرياإ-الجزء الاوسطولقد استقر المسلمون في  بلاد الكرج،

رمينيا أشمالا، و  ، تحدهاجبال القوقازشرقا لى بحر قزوينإ بين البحر الاسود غرباما  وتقع بلاد الكرج 
 .2ذربيجان من الجنوب الشرقيأو  وتركيا جنوبا

 

                                       
 .8، صالمرجع السابقفايز نجيب إسكندر: 1
 .191، ص1، جالمصدر السابقأنظر/ الحموي:  .اللكز وصغدبيل،جرزانمناطق منها تضم و : الثانية أرمينية *
 .مسلمونمعظم سكانها  ، تقع على ساحل البحر الأسودشمال غرب جورجيايسكنها الكرجالمسالك بلاد الأبخاز: جبال وعرة  *

 .388ص .ت.ط،دبيروت،  ،تقويم البلدانأنظر/ أبو الفدا: 
 .122ص ،01الملحق رقمأنظر/* 
في  وهي عاصمة بلاد الكرج نهر الكر بها ، يمرالحارة تشتهر بحماماتها الكثيرة  وثلاث ابواب،،كبيرسور  محاطةب: مدينة قديمة تفليس *

أنظر/ صابر دياب:  للمزيد حار، ومعناه بالجورجية واسمها مشتق من تفيلي خصبة كثيرة الخيرات،رخيصة الاسعار،،الاوسطجزئها 
صورة .انظر/ابن حوقل النصيبي:28، 27، ص1972، القاهرة، من الفتح الإسلامي إلى مستهل القرن الخامس الهجري أرمينية
 .292،ص2،ق1996،منشورات دار مكتبة الحياة،بيروت،  الارض

2Brossetop.cit.p111 
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 الخلفاء الراشدين:عهد -أ

رضي  عمر بن الخطابالخليفة الراشد رسل أ، ذربيجانألى إسلامية الإبعدما وصلت الفتوحات 
نافذة العالم الاسلامي على ، أرمينيةلفتح ضخمة  حملة (م634-644/ه13-23الله عنه )

 .م(643/هـ22) *بقيادة سراقة بن عمروفتح بلاد الكرج، لنطلاق البيزنطية ومنها كان الإالامبراطورية 

 بالتوجه لفتح تفليس *القائد حبيب بن مسلمة الفهري سراقة، ، أمر*دينة البابلم حهفت وبعد
 1مر الذي جعله يتخوف من هلاك قواته.لم يستطع، لبرودة الطقس الشديدة الأ لكنه

 -644/ـه35 -23رضي الله عنه ) قاد حملة ثانية في عهد الخليفة عثمان بن عفانن أوما لبث 
 بعد حصارها، ثم توجه إلى خلاط ففتح قليقيام(، 645-ـه25سنة ) أرمينيةم(، لاستكمال فتح 556

، ومنذ ذلك الحين 2واشترط عليه دفع الجزية فاستجاب له وعقد الصلح وطلب منه بطريريقها الأمن،
، وكانت أول مواجهة للمسلمين مع تجاه بلاد الكرجنطلاق حملات الفتح بإ، مركزا لإصبحت خلاطأ

حدث اضطرابا في أمما  على غفلة منهم، المسلمين عند أحد الأنهار، حيث هاجمت قوات الكرج الكرج
، لكنهم عادوا ولحقوا بالكرج واسترجعوا خيولهم صفوفهم، ففروا إلى الجبال المجاورة تاركين أمتعتهم وخيولهم

 وامتعتهم.

                                       
ومات هناك، استخلفه عبد  ب صلحاوباب الأبوا أرمينيةفتح اختلف في كونه صحابيا أو تابعا، ،  ر،يدعى ذا النو  :سراقة بن عمرو*

 .150، ص17، ج1980القاهرة،  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،تاريخ الرسل والملوكانظر/ الطبري:  .الرحمان بن ربيعة
كثيرة الزراعة الا ان محصولها ،واجر ، محاطة بأسوار من حجارةالخزروتقع على بحر  مدينة كبيرة الباب: باب الأبواب أو الدربند*

 ؛289،صالمصدر السابق.انظر/ابن حوقل:تعتبر من أهم الثغور الإسلامية لأنها محاطة بالكفار قليل،تشتهر بالزعفران والكتان،
 .360، ص1، جالمصدر السابقالحموي: 

الفهري: هو حبيب من مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبة القرشي، كنيته أبو عبد الرحمان، كان واليا على حبيب من مسلمة *
أنظر/  .ه42سنة  لشام أو أرمينيةباوفاته  تالروايات في، اختلفعادل رضي الله عنه، مجاب الدعوة الجزيرة في عهد عمر بن الخطاب

 .290، ص11.ت.ط، جد، تحقيق شكري فيصل، الوافي بالوفياتالصفدي: 
 .42، صالمرجع السابقفايز نجيب إسكندر: 1
 .203، 202، ص1983، بيروت، فتوح البلدانالبلاذري: 2
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 الأمان، ذلك طلبوا عيان الكرجأولما سمع  ،الكرج واصل المسلمون مسيرتهم لفتح أراضي بلاد
وه عليهم، وقبل الجزية فيه شرط المسلمين لقبول الصلح وفرض وبين   ،*لأمانبا لهم حبيب وتعهد ووافق

الأمان،  بطلب هلهاأقام  وبدورهم ،سلامية نحو تفليستقدمت القوات الإ ، وهكذاعلى مضض
 وكانت دينارا واحدا لكل عائلة. ،1وقبلوا الجزيةاب لهم المسلمون واستج

بدأوا بالدعوة ونشر الإسلام، كما أمر الله سبحانه  لنفوذهم في المنطقة، بعد بسط المسلمين
و أاستيلاءا وغزوا  تكن الاسلام، ولموتعالى، فهدف الفتوحات كان إعلاء كلمة التوحيد والدعوة الى 

 لم تجاوز دينارا واحدا فقط تفرض، والتي جباية للخيرات والضرائب، يؤكد ذلك قيمة الجزية التي كانت
خطار الخارجية في حال بديانتهم ولم يقبلوا الإسلام مقابل حمايتهم من الألكل بيت، في حال تمسكوا 

 حدوثها.

 الاوائل. الدعاة والفاتحين صرارإبفضل  ،2بخطى بطيئة لكنها ثابتةالإسلام انتشار أ بدو 

 في العهد الأموي:-ب

العصر الأموي، حيث قام الخليفة إبان  ،أرمينيةو  تغيرت سياسة المسلمين قليلا في بلاد الكرج
 م( بتعيين ثيودور الرشتوني680-661/ه41-60رضي الله عنه ) معاوية بن أبي سفيان

Rstuni Theodore  مع الخضوع للسيادة  ،3وبلاد الكرج أرمينيةعلى رمني، كحاكم أمير أوهو
وهي خطوة ذكية  الأمان، وجعلهم يتمتعون بقدر منالأرمن والكرج  ستمالةلإ في خطوة منه، مويةالأ

                                       
 .123، ص2رقمأنظر/ الملحق:  مزيد عن عهد الامان.لل
 .203، صالمصدر السابقالبلاذري:  1
 .163، صالسابقالمصدر الطبري:  2
 . 38، صالمرجع السابقصابر دياب:  3
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 *وملاذكرت *تفليس ودبيلكيستقرون في المدن   الفاتحين مما جعل الأمن في المنطقة، بمنه بفضلها استت  
 .*وبرذعة وخلاط*وأرجيش

عقب  ،الاضطرابات في الدولة الأموية ء، بعد بد1والأرمن على الحكم الإسلامي د الكرجتمر  
على حساب  ، وازدادت توسعات الكرج2م680ه/40سنة  وفاة الخليفة معاوية بن أبي سفيان

المسلمين، فقام الأمويون بإرسال حملات عديدة لإعادة إخضاع كل من الأرمن والكرج، لكن هذه 
م(، 724-720ه/105 -101) الحملات لم تحقق هدفها حتى عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك

ها على عهد ، وأقر  قائدا لحملة ضخمة سيطرت على تفليس * الجراح بن عبد الله الحكميالذي عين  
، واستمرت الأمور على هذا الحال حتى عهد مروان بن الأمان الذي أعطاهم إياه حبيب بن مسلمة

ويدعى أشوط  ،أحد أفراد الأسرة البقراطية عينم( الذي 750-744ه/132-127) محمد
 3.في ظل السيادة الاسلام أرمينيةكحاكم على    ashot bagrattd*البقراطي

                                       
، راناقليم ال المصادر الأرمينية دوفين وهي مدينة بأرمينية قرب يهاتسم ،دبيل: تقع في منطقة وعرة تحيط بها الأودية والجبال الشاهقة *

المصدر :أنظر/ البلاذري.وكانت عاصمة لأرمينية الفارسية )الكبرى( له،ه وتعتبر ثغرا 642سنة  فتحها حبيب بن مسلمة الفهري
  .280ص السابق،

، ترجمة بشير فرنسيس الخلافة الشرقية بلدان :انظر/لسترنج .، حصينة خصبة، قرب ارجيش: منطقة تقع شمالي بحيرة وانملاذكرت *
 .112، ص 1975وكركيس عواد، بيروت، 

المرجع أنظر/ لسترنج:  .، تشتهر بزراعة القمحعلى الساحل الشمالي لبحيرة وان قرب خلاط : مدينة قديمة في أرمينيةارجيش *
 .218،ص المصدر السابق.انظر/ البلاذري:مدينة قديمة واسعة في ارمنية غرب بحيرة وان ،خلاط288، صنفسه

المرجع . انظر/لسترنج: قرب أذربيجان رانالوهي عاصمة إقليم  : كانت دار الإمارة والجند في ولايتي أرمينية وأذربيجانبرذعة *
 .257ص،السابق

 .71- 29، صالمرجع السابقفايز نجيب إسكندر:  1
 .نفسه2
وسجستان عهد  الحجاج البصرة ثم ولي خراسان: كان قائدا للجيش عهد يزيد، بطلا مهابا شجاعا، عابدا، ولاه الجراح الحكمي *

في بلاد  همبذل جهودا كبيرة للتصدي لأطماع وقده، 112في رمضان سنة  عمر بن عبد العزيز، استشهد في معركة ضد الخزر
 .165، ص1979، ، بغدادفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهرقادة ال:شيت خطاب أنظر/ محمود .الكرج

 :للمزيد .جد ملوك جورجيا هو فاساك وابنه لملوك أرمينيا وجورجيا،  ابن ادرناس بن فاساك يعتبر الاب الروحي:أشوط البقراطي *
 .362، ص1، ج1974، الكويت، بني العباسدولة أنظر/ شاكر مصطفى: 

 .53، صالمرجع السابقصابر دياب: 3
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 في العهد العباسي:-ت

-754ه/158-136) الفتوحات بالمنطقة عهد أبي جعفر المنصور العباسيوناستكمل 
وأصبحت الأقاليم  *رانالففتح إقليم  ،أرمينيةواليا على  الذي عين يزيد بن رشيد السلمي م(،775

خر على لآ غيرون من حيني   رمنكان الأ  ،1إقليما واحدا تشكل وأذربيجان وأبخازيا( أرمينيةالثلاثة )
الحسن  أرمينيةهم، فاستنجد والي ، ولم تتمكن القوات الإسلامية من صد  أرمينيةفي  سلاميةالحاميات الإ

 رمن في أرجيشالأ هزم تمكن من بثلاثين ألف جندي، ليه بجيش قدرإفبعث  بالمنصور،*بن قحطبة
 .2م772فريل سنة أ-ه155في جمادى الأولى سنة  *وبغروند

لى إ ،بعد هذه الهزيمة جالكر  من بلاد " حفيد أشوط إلى الشمال الغربيVassak" فاساك فر  
وهو  درناسأبنا سمي إابنته، وأنجبا  وتزوج واستقر عنده ""جوارام الثالث مير من أسرة جواراميدأمقاطعة 

 .3البقراطية مملكة الكرجد لتأسيس ، الذي مه  والد أشوط البقراطي

رغم طول مدة بقائه في  مراء المناطق الكرجية بسيادة الحكم الإسلامي "العباسي"أ يعترفلم 
سيسهم لدولتهم والذي تزامن وبعد تأ، 4بالسيادة البيزنطية نعترفو يو  في حين كانوا يخضعون ،تفليس

 ا في تهديد التواجد الاسلامي فيو بدؤ -بداية عصر الضعف–الثاني من العصر العباسيوبداية النصف 
 .المسلمين غاراتهم على المنطقة وبدأت

                                       
 .نهر الرس يفصل الإقليم عن أذربيجان ،قصبته جنزةوبرذعة وشيكور، يضم كل من بيلقان قرب اذربيجان : إقليم واسعالران إقليم *

 .211، صالمرجع السابق :أنظر/ لسترنج
 .106، 105، صالمرجع السابقأديب السيد: 1
أنظر/ .عينه المنصور واليا على أرمينية ،القادة في بداية العصر العباسي اشهر ويعد أحد بقوة ذكائه وشجاعتهعرف  :الحسن بن قحطبة *

 .229، ص2، د.ت.ط، جالأعلامالزركلي: 
 .553، ص1، جالمصدر السابقأنظر/ الحموي: .قرب أرجيش في أرمينيةصغيرة  مدينة  :بغروند *
 .212، صالمصدر السابقالبلاذري: 2
 .84، صالمرجع السابقإسكندر: فايز نجيب  3
كما سبق وذكرنا يعود إلى عهد الرومان الذين غزوهم سنة ،، لقد كان اعترافهم بالسيادة البيزنطية إضافة لارتباطهم الديني نفسه 4

عهد الإمبراطور باسيل ا بينهم وبين بيزنطووقعت حرب  ،خضعوا للغزو البيزنطي في منتصف القرن السابع الميلادي وقدق.م،  65
 ،بتصرف.، بعد تمرد بعض الأمراء عليه لكنه هزمهم واعادهم لنفوذهالثاني
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نهاية في  م799/ـه183سنة  تفليسعلى واستولوا  ،بعدة غارات على بلاد الكرج الخزر قام
واستطاعت  فيها، لقواته رسل المددأف ،م(809-786/ـه193-170) هارون الرشيدحكم الخليفة 

برز هناك خطر آخر تمثل في انبعاث الحكم الأموي في بلاد  كما  ،1السيطرة على البلاد مرة أخرى
لكن العباسيين ، 2من بسط نفوذه على تفليس مولى مروان بن محمد *، إذ تمكن إسماعيل بن شعيبالكرج

 ،*وبلغت أوج مجدها عهد الأمير إسحاق بن إسماعيل ،عادت للظهور بعد مدة قصيرة تصدو له وهزموه،
وأجبرهم على دفع  ، ونجح في إخضاع الكرجالذي بذل جهودا كبيرة في سبيل توطيد نفوذ المسلمين

 ضطراب الاوضاع بعد هذه الاحداث.إرغم  ،3الجزية

-232) غير أن الخليفة المتوكل بالسيادة العباسية ظاهريا، سحاقإ ورغم اعتراف
 *م، فبعث قائده بغى الكبير852/ـه237م( قرر القضاء على الإمارة سنة 852-847/أه247

وقتل إسحاق  ،وأحرقها توجه إلى تفليسومع ذلك ، أرمينيةلقضاء على الفتن في وكان منشغلا با ليها،إ
 ذاك انتقادا لاذعا من المسلمين. وقد لاقى فعله ،4م853/ـه238سنة  بن إسماعيل

جزاء من أخذ أ على تراجع هيبة المسلمين والنفوذ الإسلامي، وتجرأ الكرج لىإ هذه الحادثة دتأ
هيبة المسلمين في :" فانخرقت ق المسعودي على الحادثة بقولهامتنعوا عن تأدية الجزية، وقد عل  و  ،تفليس

من ذلك الوقت إلى هذه الغاية، فامتنع من جاورهم من الممالك من الإذعان لهم  ،ثغر تفليس

                                       
 .114، 113، صالمرجع السابقأديب السيد: 1
م، 809ه/193سنة  ، أعلن التمرد ضد ا لحكم العباسي في بلاد الكرج: أحمد موالي الخليفة مروان بن محمدإسماعيل بن شعيب *

م( قوات ضخمة لإخضاعه وتمكن من 813/ 809ه/198 /193م، حيث بعث الخليفة الأمين )198/813حتى سنة 
 .160، ص1، جالمصدر السابقأنظر/ الصفدي: .ذلك

 .115، صالسابقالمرجع أديب السيد: 2
فقتله وزيره بغا الكبير وبعث  ،على المتوكل ه، بعد تمرد أهل أرمينية237: مولى بني أمية، استقل بتفليس سنة إسحاق بن إسماعيل *

 .160،ص1،جالمصدر السابق.انظر/الصفدي:  المتوكلبرأسه إلى
 .203، ص1، جالسابقالمصدر المسعودي:  3
أنظر/ الصفدي:  .ه250كبار قادة المتوكل توفي سنة   الجهاد، أحدكثرة بالتدين وبوبغي الكبير: هو أبو موسى التركي، عرف  *

 .173، 172، ص1، جالمصدر السابق
 .213، صالمصدر السابقالبلاذري:  4
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 ،1"بالطاعة، واقتطعوا الأكثر من ضياع تفليس، وانقطع الوصول من بلاد الإسلام إلى ثغر تفليس
 لى ازدهارها.مما انعكس بشكل سلبي ع رت الحادثة كثيرا على الحياة العامة في تفليس،أث  

وفكروا في جعل المدينة اكثر  ،تلفته الحرائق أما  عادة بناءإهالي تفليس المسلمين على أحرص 
وعادت  نشاطاكثر أصبحت أو  ،2، وجعلوا لها ثلاثة أبوابحولها سورين كبيرين لذلك قاموا ببناء منا،أ

ستطاعت استقطاب الباحثين عن الثراء،  وطلاب ، وان نمت وكثرت خيراتها*ألبثت  وما3لسابق عهدها
 مركزا حضاريا هاما.زدهارها وجعلها إالعلم من المناطق المجاورة،  مما ساهم في 

 لإمبراطورية البيزنطية:لوخضوعها  الكرج سيس مملكةتأ-3

للغزو  فقد تعرضت ايبيريا  على مدى عقود من الزمن،ينالفرس والبيزنطي كل من  تنازع الكرج
رغمها أو  لذي اخضعهاا ثم الغزو البيزنطي ،انهيار الإمبراطورية الساسانية حتى م،ق. 6الفارسي منذ ق 

-886/ـهLeonVI (273-299 الإمبراطور ليون السادسعلى البقاء تحت نفوذه، فلقد قام 
-AndernasIV" (279الرابع " ادرناسويدعى  م( بتعيين أحد أمراء الأسرة البقراطية912
بقي هذا الاخير في  ،Couropalte5 ، حاكما على البلاد ولقبه قوربلاط4م(923-891/ـه310

 "Constantine Porphyrogentius" السلطة حتى عهد الإمبراطور قسطنطين بورفيروجينيتوس
عطائه الحق في تملك كل ما يستطيع إالذي زاد من صلاحياته، مع  م(،959-913ه/301-347)

سيس ألت في التوسع، معلنة بداية مرحلة جديدة بلاد الكرج خذتأوبذلك  ،6ستيلاء عليه من أراضيالا
 .عهد بقراط الثالث مملكة موحدة، تضم جل مناطق بلاد الكرج

                                       
 .146، ص2ج، المصدر السابقالحموي:  ؛203، ص1، جالمصدر السابقالمسعودي:  1
 .210ص ،1961، تحقيق محمد جابر عبد العالي، دار القلم، القاهرة، المسالك والممالكالأصطخري: 2
 .292، ص2ق المصدر السابق،ابن حوقل: 3

 .124ص،03 رقم الملحق*للمزيد عن وصف تفليس .انظر/ 
 .532، ص1985، القاهرة، دراسات في تاريخ الحروب الصليبيةعفاف سيد صبرة: 4
 .166، ص1980سعيد عمران، بيروت،  ، ترجمة محمودإدارة الإمبراطورية البيزنطيةقسطنطين بورفيروجينيتوس: 5
 .نفسه6
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-990ه/David I (382-392" داود الأوللى عهد إلبيزنطا  استمرت تبعية حكام الكرج
-Basil II" (322"-التمرد، ضد الإمبراطور البيزنطي باسيل الثانيالذي حاول م(1000

 1م.989ه/379م(، لكن هذا الاخير قضى على تمرده سنة 1025-976ه/416

 فاضطر بعدها إلى الاعتذار، والإذعان بالطاعة والولاء، ولم يشفع له ذلك، واضطر داود الأول
 .2قوربلاط منحه لقببعد موته، فقبل باسيل ذلك و  للتخلى عن ممتلكاته لباسيل الثاني

عدات عسكرية كبيرة، للملك الأرميني م مساقد   لذلك ،تعصبه ضد المسلمينول بعرف داود الأ
 .3م( في حربه ضد المسلمين1020-989/ـه379-411)  "Gajik I" جاجيك الأول

 "Bagrat III"م، خلفه ابن أخيه بقراط الثالث1000-ـه392سنة  بعد وفاة داود الأول
يسعى لضم بلاد الأبخاز، التي تعتبر جزءا من بلاد ، وكان 4م(1014-1000/ـه392-405) 

، 5م(1008/ـه398سنة  وتمكن من ذلك ،عمه داود القوربلاطوهذا ما كان يرغب فيه ، الكرج
 سست  مملكة الكرج البقراطية.وبذلك تأ بخازيا،أو  ايبيريا-بشقيها-فتوحدت بلاد الكرج

كان   ، رغم أن باسيل الثاني هاعلاقاته حسنة مع وحاول جعل تعامل بقراط  بحذر مع بيزنطا،
 نفا.آ" كما أشرنا اليه "داود الأول قد استولى على ممتلكات عمه داود القوربلاط

-GeorgeI (405* م( خلفه ابنه جورج الأول1014/ـه405) بعد وفاة بقراط الثالث
 م(، قام هذا الأخير بالاستيلاء على الممتلكات التي تنازل عنها داود الأول1027-1014/ـه418

                                       
 .612، ص1982، بيروت، الدولة البيزنطيةالسيد الباز العريني: 1
والأتراك السلاجقة في مصنف ارستاكيس  بين البيزنطيين أرمينيةفايز نجيب إسكندر: ؛619،618ص، المرجع نفسه  2

 .31، ص1983،، مصراللستيفرتي
 .192، 191، ص1968 ،مط، اوشلي، مختصر تواريخ الأرمنانطون خانجي: 3
 .204، صالمصدر السابققسطنطين بورفيروجينيتوس: 4
 .432، صالمرجع السابقعفاف سيد صبرة: 5
، 1905بيروت،  ط، التاريخ المجموعأنظر/ الإنطاكي:  .: ويطلق عليه بعض المؤرخين اسم جرجس ومنهم الإنطاكيجورج الأول *

 .239ص
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م( ضد 1021-996/ـه411-386) ، كما أنه حاول التحالف مع الحاكم بأمر اللهالثانيلباسيل 
، لكنه م إلى بلاد الشام1020/ـه410في حملة ضخمة سنة  ، لذلك توجه باسيل الثاني1البيزنطيين

فر جورج الأول الى و  ،كثر الفساد والقتلأف، تراجع لوفاة الحاكم بأمر الله وتوجه لمهاجمة بلاد الكرج
 .2منطقة وراء نهر الكر

عقد معاهدة  1028/ـه412، ففي سنة أرمينيةنظاره إلى ضم مناطق من أ ه باسيل الثانيوج  
تعهد فيها هو  م( ،1042-1020/ـه432-411" )"سمباط الثالثمع الملك سمباط بن جاجيك

كما تنازل أحد الأمراء الأرمن عن ممتلكاته مقابل ،  3خر بالتنازل عن ممتلكاته بعد وفاته لباسيل الثانيالآ
حاجزا بين ممتلكات الدولة  أرمينيةيهدف إلى جعل  ، وكان باسيل الثانيأراضي في آسيا الصغرى

في حروبه ضد  من معاهداته مع الأرمن، استمر -"باسيل الثاني-البيزنطية والسلاجقة، بعد انتهائه
التي تنازل عنها -يقدم اعتذاره، ويعيد تسليم ما أخذه من الممتلكات  ، مما جعل جورج الأولالكرج

 حسن نيته وتوبته عما فعله. ظهار،لإ4م ابنه بقراط رهينة عندهكما أنه سل  -داود القوربلاط

-418) *بقراط الرابع-، خلفه ابنه الذي كان رهينة لدى باسيل الثانيوبعد وفاة جورج الأول
 .5مه الوصاية عليهأت م( وكان صغيرا فتول  1072-1027/ـه465

قد سلمها  كان والده جورج الأول  ،باسترجاع قلاع بقراط الرابع قام، تحريض من نبلاء الكرجب
 م.1028/ـه419لباسيل الثاني سنة 

                                       
سعيد  للمزيد أنظر/ محمود .يقوم بحرب ضد البلغار كان باسيل الثاني، في هذه الفترة  295، صالمرجع السابقالسيد الباز العريني: 1

 .226 -214، صمعالم تاريخ الدولة البيزنطيةعمران: 
 .295، صالمرجع السابقالسيد الباز العريني: 2
 .195، صالمرجع السابقأنطون خانجي: 3
 .240ص، المصدر السابقالإنطاكي: 4
 .250، صالمصدر نفسهأواخر فترة حكمه،  أطلق سراح بقراط الرابع ذكر الإنطاكي أن باسيل الثاني*
 .702، صالمرجع السابقالسيد الباز العريني: 5
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إلا منها  في قتل قواته ونهب خيرات بلاده، ولم ينج  سرفواأحيث  قاسيا، البيزنطيين وكان رد
وأعلن ولاءه للإمبراطور ، لقلاع الحصينة، وسرعان ما اعتذر بقراط الرابعبا ولئك الذين تحصنواأ

 ،1م(، وعقدا صلحا1028-1025ه/416-419) "VIIIConstantine" قسطنطين الثامن
 عقد حلف لمواجهة خطر السلاجقة.خر، واتفقا على ي منهما على الآأعتداء إيقضي بعدم 

ت تسقط تباعا في ظل ضربات أالتي بد ،رمينيةالأوضاع مظطربة في المناطق الأ في الجوار كانت 
حلفا  قامتأحداث، لذلك تلك الأعن كثب  تراقب السلاجقة المتلهفين للجهاد، وكانت بلاد الكرج

 ؟ وماابقائهفي سبيل  تقاوم أنهاقائها،  فهل حدث ما كانوا يخشونه؟ ام ى  بعلمنها  حرصا مع بيزنطا
 إن شاء الله. ؟ هذا ما سنحاول معرفته في الفصل الأولمعهم اهي العلاقات التي ربطته

 

                                       
 .702السابق، ص عالسيد الباز العريني: المرج 1
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 الفصل الأول
 العلاقات الكرجية السلجوقية

 وسلاجقة الروم( سلاجقة العراق وإيران)
 م(1231-1037ه/431-622) 

I- م(1194-1037ه/590-431يران والعراق )إعلاقات مملكة الكرج بسلاجقة 
 م(1037ه/429رجي السلجوقي )بداية الاحتكاك الكوضاع السياسية العامة قبيل الأ-1
 اد سلاطين السلاجقة العظام الكرجهح-2

 ( 1072-1063ه/465-455) في إخضاع مملكة الكرج دور السلطان الب أرسلان .أ
 م(1092-1072ه/485-465) في إخضاع مملكة الكرج دور السلطان ملك شاه .ب

 م(1104-1092ه/498-485الانشقاق السلجوقي ) إثربوادر عودة النفوذ الكرجي -3
 السلاجقةمملكة الكرج وسياستها التوسعية على حساب -4

 م1125-1089ه/518-482 مساعي الملك داود الثاني في التوسع .أ
 م(1155-1125ه/551-519) سلاجقةالديمتريوس اتجاه  سياسية الملك .ب

II-(1231-1077ه/628-740علاقات مملكة الكرج بسلاجقة الروم )م 
 سيس دولة سلاجقة الرومتأ-1
 احتكاك الكرج مع سلاجقة الرومية بدا-2
 ن بن قلج ارسلان الثاني مع الكرجصدام السلطان ركن الدين سليما-3
-1223ه/643-620روسودان )الضعف السلجوقي في توسع الكرج عهد الملكة  أثر-4

 م(1231
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I-( م1194-1037ه/590-431) والعراق يرانإلاجقة بس مملكة الكرج علاقات 

 م(:1037ه/429الكرجي السلجوقي ) الاحتكاكبداية ل يوضاع السياسية العامة قبالأ-1

انعكاسات التغير  بسببوضاعا حرجة أ عرف العالم الاسلامي بداية القرن الخامس الهجري،
كانت   خلافات ثلاثلحكم  خضوعهفي خضم  قرنين من الزمن، كثر منأمنذ الاجتماعي، الذي تبلور 

تغلبت  عنها نبثاق عدة دويلاتلإ في المشرق الخلافة العباسية ضعفدى أفقد  ،يلة للزوالآ جميعها
جل البقاء، بينما كانت الدولة أمن بلا جدوى تصارع  في مصر كانت الخلافة الفاطميةكما    ،عليها

 ،سميت بدول الطوائفضعيفة في الأندلس في طريقها للزوال التام، وقد حل محلها إمارات صغيرة  الأموية
 ،*دولة السلاجقة عشية قيام عجمأسياسية والفتن الطائفية في العالم الاسلامي ضطرابات الفقد عظمت الإ

 .التي ستلعب دورا بارزا في استكمال الفتوحات الاسلامية في بلاد الكرج

على حساب ممتلكات  ع،توسالتطمع في  الإمبراطورية البيزنطية جعلت الظروفكل  هذه 
 .1والجزيرة الفراتية د الشامالمسلمين واستطاعت ذلك خاصة في مناطق بلا

 lipirat III*ليباريت الثالث حاول حيث ،مضطربة تعيش أوضاعا بدورها كانت بلاد الكرج
ملكها بقراط  منافسة، و الكرج بلاد كامل  نفوذه على جل بسطلأ بيزنطامع  التحالف ،بخازيأمير أوهو 
 .2رمينيةلأراضي الأا على القوات السلجوقية غاراتوتزامن ذلك مع  ،الرابع

                                       
ة في ، بدت توسعاتهم نحو الأرض الإسلاميOhuzأو الغز  Oghuzالسلاجقة: فرع من فروع الأتراك عرفوا باسم الأوغوز، *

م، 985إلى سلجوق بن دقاق الذي عسكر على الضفة اليمنى لنهر سيحون )سرداريا( قبل سنة  بونالقرن الرابع الهجري، ينتس
أثرهم بحضارتها، اعتنق هؤلاء الأتراك الإسلام وأصبحوا من أشد المتعصبين له الراغبين وجاور ممتلكات الدولة السامانية، ونتيجة لت

،قضو على الغزنويين في خراسان ،وهناك اسسوا في نشره شرقا وغربا، اضافة الى رغبتهم الاقتصادية وبحثهم عن مزيد من المناطق
من قبضة الشيعةالبويهيين في التحكم بها، واخذوا مكانهم في  دولتهم وعاصمتها نيسابور،وتمددوا غربا،وخلصوا الخلافة العباسية

 .56، ص1980، القاهرة، والعراق سلاجقة إيران :للمزيد: أنظر/ عبد النعيم حسنين الوصاية عليها .
 وما بعدها. 16، صنفسه المرجع1
للمزيد:  بفضل جيشه الجرار. تغلب على كل الأمراء المجاورين له ، على نصف بلاد الكرج : تمكن من بسط نفوذهليباريت الثالث*

 .240، صبين البيزنطيين... ، المرجع السابق ارمينيةأنظر/ فايز نجيب إسكندر: 
 .340، ص8، جالمصدر السابقابن الأثير: 2
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 ،طلق سراحهأثم وأسر حاكمها  ،تفليس ، حاصر ليباريت الثالث1030/ـه422وفي سنة 
 ،أذربيجانالإسلامية في  اتلقو با يستنجدون أهلها ا جعلم ،ثانيةتها لمحاصر  ن عادألكنه ما لبث 

لنجدتهم فهرب الأبخاز خوفا منهم، ذكر ابن الأثير ذلك  أذربيجانسارعت قبائل الغز المعسكرة في ف
سهم ، لمعرفتهم بشدتهم وبأ1"مجفلين يسل" سمع الأبخاز بقربهم وبما فعلوا بالأرمن رحلوا عن تفبقوله: 

 في القتال.

 :كرجللسلاطين السلاجقة العظام  جهاد-2

جلاء، عرفوا في المصادر التاريخية أسيسها سلاطين تأ الدولة السلجوقية في بداية تعرف
فتوحات واسعة وتنظيمات إدارية وعسكرية من التي قاموا بها،  الجليلةللأعمال  ،عظامالسلاطين لبا
-1063) ألب أرسلان ،(1063 -1037) طغرل بكأثناء فترات حكمهم وهم:  حدثوهاأ

احتكاك مباشر مع بلاد  بك للم يكن للسلطان طغر  .م(1094-1072)وملك شاهم( 1092
م 1045ه/446، فقد قام بحملة كبيرة سنة أرمينيةإنما وجه جهوده لبسط نفوذ دولته على بلاد  ،الكرج

   وفرض الحصار على ملاذكرت Van*وان وتمكن من فتح عدة مناطق شمال بحيرة  ،هاضد
Manezkert،  مما اضطره الى العودة دون هطول الثلوج و  لدخول فصل الشتاء ،عنها هفك نهأغير

 .2فتحها

                                       
 .15، ص8، جالسابقالمصدر ابن الأثير: 1
، ، وتعتبر أشهر بحيرات أرمينيةوخلاط وأرجيش وملاذكرت، وتسمى كذلك فان، أو بحيرة أرجيش : تقع بين مدن وانبحيرة وان*

 .218، 217، ص السابقالمرجع أنظر/ لسترنج:  .مياهها مالحة
 .67ص، 8، ج السابق المصدرابن الأثير: 2
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وكانت تابعة  *لأخيه لأمه إبراهيم ينال *رزن الرومأم، أوكل مهمة فتح 1047ه/439في سنة 
والأرمن  الحلف المشكل من ليباريت الثالث، ونجح في فتحها وسحق أرمينيةمبراطورية البيزنطية في لإل

 .*في مواجهة جرت في واد باسين أرمينيةوالقائد البيزنطي في 

مبراطور البيزنطي قسطنطين الإرسل  أف، إلى طغرل بك هوأرسل الثالث تليباري سرأينال  استطاع
يطلب منه إطلاق  ،م( إلى طغرل1055-1042/ـه434-447) Constantine IX  التاسع

 1فدية. ن يطلبأ وأطلق سراحه دون له استجابفسراح ليباريت 

 :1072-1063ه/465-455 الكرج مملكة في إخضاع أرسلانلب أدور السلطان -أ

الذي  ،م(1072-1063ه/465-455)خلفه ابن أخيه ألب أرسلان بعد موت طغرل بك
م 1064ه/456حملاته سنة  بأولى مللنفوذ السلجوقي، فقا أرمينيةواصل مسيرة عمه في إخضاع 

 خضعأوكان قد ووافق على ذلك،  ،هلها من التركمان بجهاد الكرجأشار عليه أوقد  أذربيجانوتوجه إلى 
وقسم  ،وقد قسم جيشه قسمين، قسم تحت إمرته توجه نحو بلاد الكرج لأذربيجان مناطق مجاورةعدة 

وجعلها حصونا  تابعة للبيزنطيين، قلاع على الاستيلاء كانت استراتجيته  2تحت إمرة ابنه ملك شاه
ولحصانتها لم تستطع  ،حدى مدنهاإوحاول الاستيلاء على  ثم توجه نحو بلاد الكرجتتحصن بها قواته، 

                                       
، 1، جالمصدر السابقأنظر/ الحموي:  .وتدعى أيضا أرضروم ، كثيرة الخيرات تقع قرب خلاط: مدينة نواحي أرمينيةأرزن الروم*

 .181ص
، ثم حدث بغزو أرمينية لأمه، أوكله طغرل بك : هو الملك إبراهيم بن ميكائيل السلجوقي، أخ السلطان طغرل بكإبراهيم ينال*

، تحقيق بشار عواد معروف وآخرون، سير أعلام النبلاءأنظر/ الذهبي:  .ه451وقتله بالري سنة  صراع بينهما وأسره طغرل بك
 .112، ص18ج

 .383، ص1، جالسابقالمصدر أنظر/ الحموي:  .: واد في منطقة أرزن الرومواد باسين*
، 1985، ، تحقيق محمد فوزي العنتيل، ط مصرنهاية الأرب في فنون الأدبالنويري:  ؛52ص، 8، جالسابق المصدرابن الأثير: 1

 .285، ص26ج
 .88، ص1985، تحقيق محمد نور الدين، بيروت، زبدة التواريخ الحسيني:2
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سقطت و ن عنها و حتى انهار المدافع ،المواجهةعلى  تناوبت، فقسم الجيش إلى أقسام قواته اقتحامها
 .1منها الكثيرالمدينة وغنم السلاجقة 

وقد ذكر -*الاقوقام بمهاجمة مدينة أقجا -الكرج-فقد تواصل زحفه نحو البلاد أما ألب أرسلان
 .2وأسر ما يقارب خمسين ألفا ،ابن العديم أن القتال كان عنيفا إذ قتل ثلاثون ألف من سكانها

رغم قرر فتحها  ،و *لالالثم تقدم نحو أع، هذه الأرقام مبالغ فيها نوعا ما على ما يبدو أن 
نزاع  ساعده في ذلكقد و وحدث فيه القتال،  ،اليهاللوصول على النهر  اجسر  تحصيناتها وشيدت قواته

 .ى تسليمها بينما راى اخرون المواجهة،فتفرقوا وسهل عليه دخولهاآ،فمنهم من ر اهلهابين 

ه واعتصم الكرج وكان ذلك سنة   3بأحد الأبراج فقام السلطان بإحراقه بمن في
إلى عقد هدنة مع السلطان السلجوقي، لكن  الرابع، اضطر الكرج وملكهم بقراط 4م1064ه/456

على  الجزية فوافق بقراط الرابع دفعالإسلام أو  واشترط عليهم الدخول فيهذا الأخير رفض صلحهم 
 وبعد فترة طلقها. الرابع تزوج ابنة أخت بقراط وتذكر بعض المصادر الإسلامية أن ألب أرسلان، 5الجزية

                                       
 .88ص: المصدر السابق، لحسينيا1
، المصدرالسابقأنظر/ النويري:  .كذلك أسد شهر وسبيذ شهر، وهي قلعة شرق بحيرة تشالديم قرب اقالقالا  : وتسمىأقجاقالا*

 .308، ص26ج
 .982، ص4، ج1988، ، دمشق، تحقيق سهيل زكارزبدة الحلب من تاريخ حلبالعديم:ابن 2
 .90، صالمصدر السابقأنظر/ الحسيني:  .: مدينة حصينة وعالية الأسوار، تقع على جبل شامخ وعلى جانبيها نهر كبيرأعاللال*
 .99، ص8، جالمصدر السابقابن الأثير:  ؛91،90، صالمصدر نفسهالحسيني: 3
 .308ص، 26، جالسابق المصدرالنويري: 4
 ؛136، ص1968، ، تحقيق علي سويم، أنقرة-القسم الخاص بالسلاجقة- الزمان في تاريخ الأعيان مرآةسبط ابن الجوزي: 5

وبعد أن  ، بينما ذكر البنداري أنه تزوج ابنة بقراط الرابع108، ص1986، ترجمة إسحاق أرملة، بيروت، تاريخ الزمانابن العبري: 
، اختصار: الفتح بن علي بن محمد البنداري، بيروت، تاريخ دولة آل سلجوقأنظر/ الاصفهاني:  .طلقها تزوجها وزيره نظام الملك

 .33، ص1978
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، أرمينيةأنظاره نحو ممتلكات الدولة البيزنطية في  ووجه ،الصلح مع الكرج ب أرسلانلاستغل أ
فضربها بالمنجنيقيات حتى   فتحها، ورغم حصانتها الطبيعية إلا أن السلطان لم ييأس من *نيآفاتجه لفتح 

سنة ، 1م1064ه/أوت 456انهارت أجزاء من سورها فدخلتها قواته وكان ذلك في شهر رمضان 
 مدينة فهاجم أرسلان لبأ مع الصلح معاهدة نقض الرابع بقراط الكرجي الملك أراد ،م1067ه/459

 م،1068ه/460  الموالية السنة وفي ،*كرمان حاكم به قام تمرد بإخماد السلاجقة انشغال مستغلا *رذعةب

 ،*شكى تسمى لمدينة وصل حتى الكر نهر ىعل طريقه واصلو  ،2الكرج لتأديب ضخمة حملة السلطان قاد
 أصول بتعليمه وأمر وأكرمه قلاعه، مهاجمة بعدم السلطان فأمر إسلامه حاكمها أعلن وقد بإحراقها فأمر

 المستمرة، الكرج اعتداءات من هلهاأ وتخليص ،تفليس لفتح ،الكرج بلاد نحو بقواته واتجه الإسلامي، الدين

 لىإ السلجوقي السلطان صلو  ،باستمرار هايهدد الأخير هذا وكان الرابع بقراط الكرج ملك تأديب قررو 
 بن الفضل إلى حكمها شؤون وسلم عربية ةسر لأ ينتمي الذي حاكمها ازاحة كان فعله ما ولأو  ،تفليس

 .رانلا إقليم حاكم *شاور

                                       
وكنجة، آهلة بالسكان يحيط بها نهر االرس من ثلاث جهات، وفي جهتها الرابعة خندق عميق  : مدينة حصينة تقع بين خلاطآني*

 106، صالمصدر السابقأنظر/ ابن العبري،  .تجري فيه مياه النهر، يعبر فوقه السكان بواسطة جسر
 .118، ص السابق لمصدرا الجوزي:سبط بن 1
 ، وكانت دار الإمارة والجند لولايتي أرمينيةاذربيجان، عاصمة إقليم خصبة كثيرة الخيرات قريبة من نهر الكر: مدينة كبيرة ، برذعة*

 .512، ص1984، بيروت، آثار البلاد وأخبار العبادأنظر/ القزويني:  .وأذربيجان
: بلاد واسعة= كثيرة الخيرات، تشتهر بالاترج والجوز، شديدة البرودة، يحدها شمالا خراسان وغربا بلاد فارس وشرقا مكران كرمان*

، لمصدرالسابقابن حوقل: ا ؛247، صالسابقالمصدر أنظر/ القزويني:  .وجنوبا بحر فارس، قصبتها مدينة السرجان
الفترة  أرسلان عماد الدين أرسلان بن قاورد بيك، حكم كرمان.واسم حاكمها قرا 266ص،2ق
، ترجمة مكي طاهر الكعبي، دار العالمية طبقات سلاطين الإسلامأنظر/ استانلي لين بول:  .م(10411072ه/433465)

 .143، ص1986للنشر والتوزيع، 
 .103، صالمصدر السابقالحسيني: 2
 .نفسهالحسيني:  /أنظر .يمة تقع في جمهورية أذريبجانشكي: مدينة قد*
 زامباور معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخانظر:  .م1068ه459الفضل بن شاورحكم الامارة الشدادية *
 .278، ص1، ج1951، ترجمة، زكي محمد حسن واخرون، مصرلاسلاميا
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 الرابعحينها أدرك بقراط ،وفتحها وغنم المسلمون غنائم كثيرة  وانتقل السلطان إلى قلعة الصليب
من السلطان ليوافق  الاستعطافأخذ يبعث رسائل حملت كلها عبارات فعجزه الأكيد عن المواجهة 

 ،مرة ثانية لدخول فصل الشتاء 1السلطان لكن بقراط وكعادته نقضه فوافق ،صلح ثان معه إجراءعلى 
استكمال على  ألب أرسلان إصرارفي أراضيه، ومع وتيقنه بأن ذلك سيعيق السلاجقة من التوغل أكثر 

 لقتاله، فتوجهت قوات كرجية ،وما كان من السلطان إلا أن رفضه ،الصلح فتحه، طلب بقراط الرابع
 سبب البرد.ب لكن معظمها هلك

بعد خمسة أشهر قضاها في تأديب -هنتدولة سلط-ومنها إلى فارس أذربيجاناتجه السلطان إلى 
، ففي سنة الفضل بن شاور *وقد حاول استكمال الفتوحات حاكم إقليم الران ،بلاد الكرج

 ،وحقق عدة انتصارات وحاز على غنائم كثيرة ابخازيام، انطلق في حملة إلى أراضي 1068ه/460
وألحقوا بها هزائم كبيرة واستطاع الفضل بن  ،جموا قواتهاستدرجوه إلى ممرات جبلية ضيقة وها لكن الكرج

 2.بقراط الرابع الملك إلى رسالهبا قام ،أبخازيشاور الفرار لكنه وقع في أسر أمير 

إلى محاولات صد المد الشيعي في  ،ووجه جهوده قد صرف نظره عن الكرجف أما ألب أرسلان
 ومصر. بلاد الشام

-Romanus Diogenes  (461وقد استغل الإمبراطور البيزنطي رومانوس ديو جينوس
وحاول القضاء  ،والجزيرة بسط نفوذه  على بلاد الشامبم( انشغال السلطان 1071-1068/ـه464

، واشتبك مع قوات السلاجقة في  الكرج ةشاركبمضخمة ، فجهز حملة أرمينيةعلى النفوذ الإسلامي في 
وكانت منعرجا  ،لسلاجقةام، انتهت بانتصار 1071أوت  9/ـه463ذي القعدة  26في  ملاذكرت

وعقب هذا الانتصار  أقطع أرسلان  والسلاجقة، بين البيزنطيين في المنطقة النفوذ خارطةحاسما في تغير 

                                       
 .132، صالسابقالمصدر سبط ابن الجوزي: 4
 . انظر/لسترنج:، قصبته جنزة، يضم عدة مدن منها برذعة، شيكور، بيلقاننهر الرس : اقليم واسع يفصله عن اذربيجاناقليم الران*

 .211، صالمرجع السابق
 .105، صالسابق المصدرالحسيني:2
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منهم ، وقاموا بدورهم بالجهاد ضد الكرج والابخاز، أرمينيةو  كبار قادته بعض المناطق في آسيا الصغرى
 1م.1071ه/464الذي فتح أرض الروم سنة  والأمير سلدق منكوجك القائد

 :م(1092-1072ه/485-465) مملكة الكرج في إخضاع دور السلطان ملك شاه-ب

م، ولقد استكمل جهود 1092ه/465سنة  السلطة بعد وفاة ألب أرسلان تولى ملك شاه
حد نوعا ما من نشاطه الجهادي  في بلاد الشام ، غير أن خطر الطائفة الباطنيةوالده في فتح بلاد الكرج

 .ضد بلاد الكرج

 نلأالمهمة لأمرائه التركمان،  تلك فوض بل ،قيادة أي حملة على بلاد الكرج يتول ملك شاهلم 
حملاتهم سنة  أكبروكانت  رب،باساليبهم في الح عرفأهم و  ،غارة على الكرجبوا على الإأد التركمان

-George II" ، (465"**الكرجي جورج الثانيم وقد أجبرت الملك 1080/ـه473
تعهد بدفع الجزية  ،كمابالسيادة السلجوقية على أراضيه الاعترافعلى  ،م(1089-1072/ـه482

سنة  وبقيت الأمور على حالها حتى وفاة السلطان ملك شاه ،م1080/ـه473 سنويا سنة
 2.م1092/ـه483

، إضافة إلى جهاد الكرج وإيران بائه توطيد نفوذ السلاجقة في العراقآمثل  حاول ملك شاه
على توطيد نفوذ السلاجقة في بلاد  كما أنه واجه خطر المد الشيعي الباطني مما جعله يصب اهتمامه

اختل النظام العام التي كانت تواجه المد الشيعي الذي ازداد حدة في فترة حكم أبنائه، حيث  الشام

                                       
، وقد أسس 334، 333، ص1د.ت.ط، ج، القاهرة، الحاكمةتاريخ الدول الإسلامية ومعجم الاسرات أحمد السعيد سليمان: 1

أسس إمارته  ( والأمير سلدق)بين بلاد الروم وخلاط، قريبة من آرزن الروم كل منهم إمارته، فمنكوجك أسس إمارته في أذريبجان
 الجهاد ضد الكرجالإمارات عبئ هذه ، اما الأمير أحمد غازي الدنشمند فقد أسس إمارة في ملطية وسيواس وتحملت في أرزن الروم
 بتصرف.والبيزنطيين.

 :Brossetأنظر/ .م( ويدعى في المصادر التاريخية بملك الإبخاز والكارتلي1072/1089: حكم الفترة )جورج الثاني*
op.cit, P.306. 

 .444، صالمرجع السابقعفاف سيد صبرة: 2
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البيت السلجوقي مما أدى إلى تراجع في سياسة الجهاد  أفرادوانقسمت السلطة وظهرت النزاعات بين 
 وهذا ما سوف نتعرف عليه في المبحث الموالي. والفتح في بلاد الكرج

-1092ه/498-485) السلجوقيالانشقاق  إثرعودة النفوذ الكرجي بوادر -3
 .م(1104

م، بدأت الصراعات والخلافات في البيت السلجوقي بين 1092/ـه485 بعد وفاة ملك شاه
بإعتراف  الذي حظي 1محمود وابنه الاصغر*قولقد كان على أشده بين ابنه الأكبر بركيارو ته، أولاده وإخو 

وذلك  كسلطان لأبيه ملك شاهم(  1094-1055/ـه485-465) اللهالخليفة العباسي المقتدر بأمر 
 بذكر اسم السلطان محمود ساعدة أمه تركان خاتون وكبار قادة الجيش حيث أمر الخليفة في بغدادبم

 2على المنابر.

، *النزاع بينه وبين أخيه وخاله ظهربعد أن  ،وبركياروق بدأت علاقات التصادم بين مملكة الكرج
ولقد استغل الكرج هذا  التي حرضته على قتل بركياروق الذي كان على علاقة طيبة مع توكان خاتون

م( بالتخلص من النفوذ السلجوقي 1125-1089/ـه518-482) الثانيالملك داود  النزاع فقام
 3.عهد ملك شاه التزموا بدفعهافامتنع عن دفع الجزية السنوية التي كان الكرج قد 

                                       
م(، تولى السلطنة وبسط نفوذه على معظم أجزاء أراضي السلطنة بعد وفاة أخيه 1094/1104ه/487/498بركياروق: )*

والجزيرة  الذي استولى على بلاد الشام ، واجه عدة تمردات من العائلة السلجوقية أبرزها تمرد عمه تتش بن ألب أرسلانمحمود
، تحقيق فتحية عبد الفتاح سنا البرق الشاميأنظر/ البنداري:  .1095ه/488سنة  وانتصر عليه بركياروف وقتله في الري=

 .84، ص1989النبراوي، الرياض، 
 .216 -200، ص1984مكة، ، قبيل الغزو الصليبي بلاد الشامعلي الغامدي: 1
 .216، ص215، ص1960، تحقيق عبد النعيم حسنين وآخرون، القاهرة، راحة الصدور وآية السرورالراوندي: 2
 خال بركياورق: ويدعى إسماعيل ياقوتي وهو قطب الدولة أبو منصور إسماعيل بن ياقوتي بن جعفر بك كان حاكما على أذريبجان*

، 1963، ، تحقيق مصطفى جواد، بغدادتلخيص مجمع الآداب في معجم الألقابأنظر/ ابن الفوطي:  .وأطراف من بلاد الروم
 .219 -217، ص4ج
 .445، صالمرجع السابقصبرة:عفاف سيد 3



 الفصل الأول: العلاقات الكرجية السلجوقية
 

34 

وكان قد أقطعه ، بن ملك شاه ياروق مع شقيقه محمدكبدأ صراع بر  ،وبعد وفاة السلطان محمود
م فقسمت السلطنة 1103ه/495 صلحا سنة، ليعقدا بعدها 1، ودام الصراع خمسة سنواتإقليم الران

 من نصيب محمد فكانت جانبيوأذر  *والجزيرة الفراتية بلاد الشامما أ ،العراق خذ بركياروقأبين الأخوة، ف
 .2خيهما سنجرلأ بينما كانت سنجار بن ملك شاه

للملك ثمينة فرصة  بناء ملك شاه،أحول السلطة بين  أعطت النزاعات داخل البيت السلجوقي
 .3*من شعب القفجاق حشدها ،قوة عسكرية ضخمة فكوننظيم جيشه لإعادة ت داود الثاني

تقليصه صلاحيات وسلطة  كان  و أهم منجزاته ،في دولته عدة إصلاحات تنظيميةأدخل كما 
أو داود  4ولذلك لقب بمعيد العرش ،رهم على الخضوع التام لهاجبإوكبار الإقطاعيين و  أمراء الكرج

 .5القيصر الملوك أووآخر ملك يطلق عليه اسم ملك  لوكان أو  "réparateuravid le D"المصلح 

السلاجقة  بانتصارم، وانتهت 1101ه/494 سنة مع بركياروق الثانيبدأ صراع الملك داود 
شتت أنظار السلاجقة فلم  عن عدة مناطق كانت تحت نفوذهم، لكن الحروب الصليبية وانحصر الكرج

م، وتزداد أطماعه 1111ه/504سنة  يستكملوا فتوحاتهم بعد هذه السنة، لينتصر عليهم داود الثاني

                                       
 .165 -161ص ،السابق المصدرالحسيني: 1
ديار  ماردين ديار بكر منطقة استراتيجية تفصل بين البلاد العربية وبلاد الروم وتضم ميافارقين بين دجلة والفرات،:الجزيرة الفراتية*

 .256،صالمصدر السابق.انظر/القزويني:مضر
حيث ولد، توفي  في الجزيرة الفراتية سمي نسبة الى مدينة سنجار بن ملك شاه ؛ سنجر165، صلمصدر السابقالحسيني: ا2

، دار الكتب المصرية، د.ت.ط، والقاهرة الزاهرة في ملوك مصر انظر/ابن تغري بردي: النجوم .ه بمدينة مرو552سنة
 .325،ص5ج

: جنس تركي من البدو الرحل، سكنوا اقليم نهر الفولغا، شمال البحر الاسود والقوقاز، يعتبر االاقليم مركزا لتجارة الرقيق القفجاق*
، 1ج، 1974تحقيق محمد فهيم شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم، القاهرة،  :دول الإسلامالابيض من الترك. أنظر/ الذهبي: 

 .101ص
 ومابعدها.259، صوالأتراك السلاجقة في عهد داود الثاني الكرجفايز نجب إسكندر: 3

4Michael pereira, east of the trebisond, London, 1971, p70 
5Longlois, Numismatique de la Georgie au moyen age, A. Deleux librairie, 
Paris, 1852, P.49. 
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م وذلك ما سوف 1121سنة  التوسعية على حساب أراضي السلاجقة حتى يتم له دخول تفليس
 الله في المبحث القادم. نشاءانتوسع فيه 

 السلاجقة:وسياستها التوسعية على حساب  مملكة الكرج-4
-498) بن ملك شاه بشكل جلي عهد السلطان غياث الدين محمد برزت أطماع مملكة الكرج

 فهاجموا بحكم قربه من ممتلكاتها، ول من تعرض لغاراتهم،أ رانآوكان اقليم م(، 1117-1104ه/511
 .1هلهاأسروا وقتلوا  معظم أونهبوها بالكامل كما م 1109ه/503سنة  *مدينة جنزة

وطاردتهم إلى داخل أراضيهم، فلم  قواته الكرج فقام السلطان بإرسال قوات لإنقاذها، فهزمت
 .2طوال فترة حكمه راناليجرؤوا بعد ذلك على مهاجمة إقليم 

 :م1125-1089/ـه518-482في التوسع مساعي الملك داود الثاني-أ

م، 1117/ـه511سنة  بعد موت السلطان محمد الملك الكرجي أطماع داود الثاني برزت
عجزت حاميتها عن صدها وهذا ما  ،م بقوات ضخمة1120ه/514سنة  حيث قام بمهاجمة تفليس

، ورغم رانلوالذي كان حينها حاكما لإقليم ا *بطغرل بن محمد الاستنجادإلى -تفليس-أدى بسكانها
م، 1121ه/515سنة  بيد الكرج تفليس، إلا أن قواته تعرضت للهزيمة لتسقط استجابته لأهل تفليس

لزلزال خرب أسوارها فدخل  تعرض مدينة جنزة م، استغل داود الثاني1122/هـ516وفي السنة الموالية، 
إخوانهم المسلمين  بافتداء كما أسر الكثير من أهلها، فقام أهل تفليس  ،القتل في المدينة ونهبها واسرف

                                       
 .522، صالمصدر السابقأنظر/ القزويني:  .، شمال غرب برذعةالمحاذي لبلاد الكرج : مدينة حصينة هي قصبة إقليم الرانجنزة*
 .168، ص1908، بيروت، ذيل تاريخ دمشقابن القلانسي: 1
 .293ص ،8ج،المصدرالسابقابن الأثير: 2
ومحبوبا حسن السيرة في م(، كان سلطانا عادلا 1132/1133ه/526/527: تولى السلطنة السلجوقية الفترة )طغرل بن محمد*

 .145، صالمرجع السابقأنظر/ا ستانلي لين بول:  .الرعية
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-511) وكان طغرل بن محمد في هذه الأثناء منشغلا بحروبه مع أخيه السلطان محمود، 1من أجل جنزة
 .م(1131-1117ه/525

 بند شروان، وتعرضت قصبته در أنظاره نحو إقليم شروان، فتوجهت لم تتوقف أطماع داود الثاني
، فبعثوا إليه وفدا لمقابلته وطلب مساعدته لصد واستنجد أهلها بالسلطان محمودإلى غارات عنيفة جدا، 

، وجه ضربات قوية للكرج سنة يتوجه إلى إقليم شروان أنوقبل  المتكررة، الكرج اعتداءات
 .2م، مما جعلهم يتهيؤون ويحشدون القوات تحسبا لغاراته1122ه/516

واقتربت هذه القوات من محتشدات القوات السلجوقية  ،3قدرت قواتهم بحوالي ثلاثين ألف فارس
وكادت تفر،  فارتبكت القوات السلجوقية التابعة للسلطان محمود ،*المرابطة في أطراف مدينة شيماخي

، لمصيرهم في مواجهة الكرج أهالي شروان ركوت ،*كما ان بعض قادته أشاروا عليه بالعودة إلى همذان
عادت لكن القوات الكرجية مساعدتهم  ل ذلك وقررترجوه للبقاء إلى جانبهم قب   غير أن أهالي شروان

كما سبق وذكرنا -أوساطها بين عناصره الكرجية والقفجاقلنزاع شب في -دون صدام مع السلاجقة
، 5م1123/ـه517سنة  بعد أن استتب الأمن في إقليم شروان ،إلى همذان وعاد السلطان محمود، 4آنفا

عترافه إرغم  ،لسلاجقة المحاذية لأراضي مملكتهاعتداءاته على ممتلكات ا وبعد فترة واصل داود الثاني
تحمل اسم الخليفة والسلطان من التي العملة  التزامه بسك ودليل ذلك ،بالسيادة السلجوقية على بلاده

 .6في الجانب الآخر صلى الله عليه وسلمواسم النبي سبحانه جانب واحد واسم الله 

                                       
عقد الجمان في تاريخ العيني:  ؛265ص، 1972ق بدوي عبد اللطيف عوض، بيروت، تحقي ،ميافارقينملخص تاريخ الفارقي: 1

 .263ص، 11، ج1987، تحقيق محمد أمين، القاهرة، اهل الزمان
 .139، السابق المصدرابن العبري: 2
 .132، ص3، جالسابق المصدرالبنداري: 3
 .409، صالمصدر السابقالحموي:  .انظر/وهي تابعة لباب الأبواب قرب اران : قصبة بلاد شروانماخييش*
 .300، ص8، جالمصدر السابقأنظر/ ابن الأثير:  .سلاجقة ايران والعراق– السلجوقية : عاصمة السلطنةهمذان*
 .24، ص27، جالمصدر السابقالنويري: 4
 .313، ص8، جالمصدر السابقابن الأثير: 5
كانت تحمل لقبه ملك الملوك على وجه والوجه   ر الصوري: أن العملة عهد داود الثاني، ذك253ص، المصدر السابقالفارقي: 6

 .48،ترجمة سهيل زكار،بيروت،صتاريخ الحروب الصليبيةوليام الصوري: أنظر/.الآخر يحمل رسما للعذراء عليها السلام وصليب 
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 م(:1155-1125ه/551-519) سلاجقةالتجاه إ ديمتريوس الملك سياسية-ب

، "metrius IDe" ولالأ وخلفه ابنه ديمتريوس 1م1125ه/518سنة  توفي داود الثاني
سياسة والده، فالعملة بقيت تحمل اسم السلطان  واتبعم(، 1155-1125ه/519-550)

عملة ترجع إلى عهده تحمل اسمه ولقبه  وقد وجدت، *وكتبت باللغتين الكرجية والعربية 2السلجوقي
أمير  *وعلى الآخر كتب بالعربية المقتفي بأمر الله ،على جانب ملك الملوك حسام المسيح ديمتريوس
بالسيادة السلجوقية على بلاده،  مما يدل على اعتراف ديمتريوس *المؤمنين وتحتها اسم السلطان مسعود

لأنها  ،السياسة ناجعة إلى حد ماه، ويبدو أن هذه يكان اعترافا شكليا فقط، مثله في ذلك مثل أب  وإن
كانت تضمن للكرج ولو بشكل مؤقت اكتساب بعض الوقت لاستعادة قوتهم لمباشرة حروبهم فيما بعد 

 ضد السلاجقة.

، إقامة علاقات حسنة مع السلاجقة عهد السلطان مسعود الأول لقد حاول الملك ديمتيريوس
ومثل أبيه كان يستغل الظروف المواتية ، 3وتذكر المصادر الإسلامية أنه زوج ابنته للسلطان مسعود

م، هاجم 1138ه/533للإغارة على ممتلكات السلاجقة رغم اعترافه بسيادتهم على بلاده، ففي سنة 
وقتل معظم أهلها، وغنم كل ما فيها، ويذكر البنداري أنهم أخذوا بابها الحديدي المميز وبنوا مدينة  جنزة

تابعة  جنزة-، حدث كل هذا وحاكم إقليم الران4وأقاموا عليها الباب الحديدي في بلادهم سموها جنزة

                                       
أنظر/ .م1122ه/516من يرحعها إلى سنة ، واختلف المؤرخون في سنة وفاته فهناك 317، ص8، جالمصدر السابقالأثير:ابن 1

 .490، ص6، ج1961، تحقيق صلاح المنجد، القاهرة، كنز الدرر وجامع الغررالداودار:ابن أيبك 
2, London, Iran and the Caucasus in the middle agesMinorsky, the Turks,  

1978, p31.  
 .125،ص04الملحق رقمانظر/ *
أنظر/ أحمد السعيد  .م(1132/1160ه/530/555الخليفة العباسي أبو عبد الله محمد حكم في الفترة )المقتفي بأمر الله: *

 .13، ص1، جالمرجع السابقسليمان: 
أنظر/ استانلي  .م(1133/1152هت/527/547السلطان مسعود: غياث الدين مسعود، حكم الدولة السلجوقية في الفترة )*

 .145، صالمرجع السابقلين بول: 
 .215، صالمصدر السابقلبنداري: ا3
 .175ص ،السابق المصدرالبنداري:  4
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 ولما سمع بما فعله الكرج، 1بخلافات مع إقليم فارس نشغالهلإغائب عن إقليمه  *قراسنقر *الأتابك -له
الباب وأحرقها واقتلع  -الجديدة-الكرجية ومنه هاجم مدينة جنزة بجنزة، سارع بالعودة إلى إقليم الران

 وأمر بإعادة بناء أسوارها وإعادة الباب إلى مكانه. وأرجعه إلى جنزة الحديدي

بحكم قربهم منهم، لكن صراعات الأمراء  يتحملون عبئ الجهاد ضد الكرج رانلاظل حكام إقليم 
 ية.كرجفي الأقاليم السلجوقية وقف عائقا في تنسيق الجهود لمواصلة الفتح وصد الغارات ال

-1153ه/554-548) خلفه ابن أخيه محمد بن محمود بعد وفاة السلطان مسعود
بن محمد  *ودخل في صراع مع عمه سليمان شاه ،2م( الذي استطاع بسط نفوذه على السلطنة1159

آلاف جندي ودعم  أمده بثلاثةوكان هذا الأخير يحظى بدعم الخليفة العباسي الذي  بن ملك شاه
 .*الأتابك ايلدكز حاكم إقليم اران

وهزم محمد  -رانلفي إقليم ا-"Araxe"* التقى السلطان محمد مع عمه سليمان عند نهر الرس
 .م1156ه/551سنة  رانلحاكم إقليم ا سليمان وحليفه ايلدكز

                                       
وبك وتعني مربي، وكانت مهمة الأتابك تربية ورعاية أبناء السلاطين  الأتابك ا: الأتابك كلمة من لفظين: أتا وتعني أب*

 .18، ص4، ج1922، القاهرة، في صناعة الإنشا صبح الأعشىأنظر/ القلقشندي:  .السلاجقة
والران عهد السلطان مسعود، توفي  ، ترقى في المناصب وأصبح واليا على أذريبجان: كان مملوكا للسلطان طغرل بن محمدقراسنقر*

 .369، ص8، جالمصدر السابقأنظر/ ابن الأثير:  .ه535في أربيل سنة 
 .365، ص8ج، نفسهالمصدر  1
 .238، 237، صالمصدر السابقالحسيني: 2
أنظر/ أحمد السعيد .م(1159/1161ه/554/556: حكم الدولة السلجوقية في الفترة )بن محمد بن ملك شاه سليمان شاه*

 .321، ص1، جالمرجع ا لسابق :سليمان
 .8،360، جالمصدر السابق انظر/ابن الاثير: .: كان من الأمراء المقربين من السلطان مسعود، ولاه إقليم الرانايلدكز*
في  لأذربيجان، يلتقي مع نهر الكر، يجري بمحاذاة الحدود الشمالية : ويسمى أيضا أرس، ينبع في قليقية غرب أرمينيةنهر الرس*

 .313، صالمرجع السابقأنظر/ لسترنج:  .شرقي الران
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 David III"1"استقبل وفدا من الملك دواد الثالثو  ،رانلوأقام السلطان فترة في إقليم ا
 2م( وعقدا صلحا بينهما.1156-1155ه/550-551)

ثانية، عندما توفي  عدم التمرد عليهشرط و  ،رانلاإلى منصبه كحاكم لإقليم  كما أعاد ايلدكز
 ونصب ابنم 1161ه/556سنة  مدينة همذان م، دخل ايلدكز1159ه/554سنة  دالسلطان محم

نصب م( و 1177-1161ه/573-556على عرش السلطنة سنة ) -أرسلان شاه بن طغرل-زوجته
 3أتابكا له. نفسه

، ولقد إخمادهابمهمة  موكلا وكان ايلدكز وفتن،ضطرابات إ رسلان شاهأشهدت فترة حكم 
، غير أن أرسلان على عدة ممتلكات في إقليم الران بالاستيلاءفقاموا  الاضطراباتهذه  استغل الكرج

 .كبيرةنتصارات  إ محققا ،م1163ه/558سنة  شاه قاد قوات ضخمة وغزا بلاد الكرج

تشر  (، ولمم1194-1177ه/590-573) خلفه ابنه طغرل الثالث ،بعد وفاة أرسلان شاه
 .الكرج له معاي علاقات او اتصالات  التاريخية لوجودالمصادر 

مع الخلافة  هومنازعات ،*بنزاعاته مع أبناء عمه البهلوان انشغالهكان بسبب ن ذلك  أيرجح 
القضاء م( على 1199-1172ه/596-568)التي حرضت السلطان الخوارزمي تكش ،العباسية

 4م.1194ه/590سنة  وقتله في الري من هزيمة طغرل الثالث عليه، وتمكن تكش

انشغلوا قد  -باستثناء السلاجقة العظام-والعراق سلاطين سلاجقة إيراننلاحظ أن 
 .على شن الغارات ضد ممتلكاتهم ، مما شجع الكرجفيما بينهمبالخصومات والنزاعات 

                                       
 .255، 254، صالمرجع السابقعفاف سيد صبرة: 1
 .456، صالمصدر السابقالحسيني: 2
المسير  ايلدكز وكان، صاحب سلطة صورية فقط  -شاهلان أرس هذا السلطان-، كان 272، 271، صالمصدر السابقالبنداري: 3

 .142، 141، صالمرجع السابقأنظر/ عبد النعيم حسنين:  .الحقيقي لشؤون السلطنة
، المرجع السابقأنظر/ أحمد السعيد سليمان:  .م(1172/1185ه/568/585في الفترة ) : حكم أتابكية أذربيجانالبهلوان*

 .364ص
 .514، 513، صالمصدر السابقالراوندي: 4
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إلى عدم وجود الجهاد ضد الكرج اضافة  وقع عليهم عبئ، كما يتضح أن حكام إقليم الران
 تفتر،جعل حركة الجهاد مما -أبناء عمومتهم-وسلاجقة الروم العراق إيرانتنسيق للجهود بين سلاجقة 

لاحقا ذلك سنرى  أخذت تزداد حدة الأمر الذي ساعد الكرج على تنفيذ مطامعهم التي
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II- ( :م1231-1077ه/628-470الروم) بسلاجقة مملكة الكرجعلاقات 

 :دولة سلاجقة الروم سيستأ-1
، بعدما بسط الأمير السلجوقي سليمان 1م1055ه/450سنة  تأسست دولة سلاجقة الروم

البيزنطية  للإمبراطوريةالتي كانت تابعة  ،من اراضي آسيا الصغرى أجزاء كبيرةنفوذه على  *بن قتلمش
-ليهاإتوالت الهجرات السلجوقية  ،عاصمة له *نيقية، ولقد جعل وساعدته في ذلك القبائل التركمانية

 -بلاد الروم-سست في منطقة كانت تابعة لبيزنطانها تأبهذا الاسم لأ دولة سلاجقة الروم وعرفت -نيقية

شر المصادر التاريخية إلى وجود احتكاك بين سليمان والكرج، ولربما يرجع ذلك إلى انشغاله لم ت  
الإمارات الإسلامية في آسيا  أن   الحسيني ذكر، وقد 2وآسيا الصغرى الشامببسط نفوذه على شمال بلاد 

بن  سليمان دعدم جهافي ب بيضا سأ ذلك ،3كانت تقوم بأعباء الجهاد ضد الكرج  أرمينيةو  الصغرى
م( 1106-1092ه/500-485) الأول أرسلان، لكن ابنه الذي خلفه قليج بن للكرج قتلمش

والمادي للإمارات الإسلامية التي كانت تقوم بأعباء  كريكان يقوم بتقديم المساعدات والدعم العس
 .*زنجانر أوأمراء  *الدانشمنية الأسرة كأمراءالجهاد ضد الكرج  

                                       
 .175-173، صالمرجع السابقعلي الغامدي: 1
ملاذركت، وتمرد عليه، وطارد فلول جيش الروم ، تزعم جماعات تركية بعد : من أبناء عمومة ألب أرسلانسليمان بن قتلمش*

يعتبر أول حاكم حاليا،  أزنيك تسمىه 470واستولى على بعض الأقاليم، ويعتبر فاتح الاناضول، جعل نيقية عاصمة له سنة 
 .145، صالسابقالمرجع أنظر/ استانلي لين بول:  .م(1086-1077ه/479-470، حكم الفترة )لدولة سلاجقة الروم

، في اسياالصغرى تاريخ سلاجقة الروم سهيل طقوش:انظر/ .كانت لبيزنطا  مدينة قديمة قريبة من القسطنطينية nikaiaنيقية *
 .53،ص1989بيروت،

 .65 -55صد.م.ت.ط، ، بلاد الترك في العصور الوسطى؛ زبيدة عطا: 229، صالمصدر السابقسبط ابن الجوزي: 2
 .325ص، 1، جالمصدر السابق: الحسيني3
: تعني معلم بحسب ودانشمند وسيواسملطية  الأسرة الدانشمندية: نسبة إلى أحمد غازي الدنشمند الذي أقطعه ألب أرسلان*

 .168ص، 1، جالمصدر نفسه: الحسيني
المصدر أنظر/ الحموي:  .، كثيرة الخيرات، تقع بين بلاد الروم وخلاط وهي قريبة من أرزن الروم: بلدة مشهورة في أرمينيةأرزنجان*

معركة بعد  أقطعه السلطان أرزنجان وقد وهو من كبار قادة ألب أرسلان ، ومن هؤلاء الأمراء منكوجك180، ص1، جالسابق
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 :مع سلاجقة الروم كرجلا حتكاكابداية -2

م(، 1116-1106ه/510-500الأول ) خلفه ابنه ملك شاه أرسلانبن  وبعد وفاة قليج 
وأعلن نفسه سلطانا لسلاجقة  ،م السلطنة1116ه/510سنة  مسعودلكن سرعان ما انتزع منه أخوه 

ولم تورد المصادر أي نوع من  *على قونية ستيلاءبالإوقام  1م(1156-1116ه/510-551)الروم 
-551) ج ارسلان الثانييوخلفه ابنه قل 2، وبوفاته ظهر النزاع بين أولادهالعلاقات بينه وبين الكرج

م عهد 1161ه/556وقد تعرض هذا الأخير لغارات بيزنطية سنة  ،م(1192-1156ه/588
م( مما 1150-1143ه/538-556)"Manuel Comnena"  الإمبراطور مانويل كومينين

 .3م1161ه/558 سنةتم الصلح وافق عليه الامبراطور و وقد  ،أجبر السلطان على طلب الصلح

حكام  استمالةالذي حاول  -*أنقرة صاحب-تمردا لأخيه شاهنشاه لثانيواجه قليج أرسلان ا
لكنه لم يلقى الدعم منهم،  ،للوقوف إلى جانبه ضد حكم أخيه قليج ارسلان الثاني ،وأذربيجان خلاط
 Georgeالكرجي جورج الثالثبا من الملك طال تفليسم إلى 11514ه/550توجه سنة لذلك 

III (551-580/مساعدته ورغم حفاوة 1184-1156ه )الذي مني به شاهنشاه 4الاستقبالم 
 أرمينيةطلبه، لأنه كان منشغلا بحروب ضد القوى الإسلامية في  تلبيةلم يستطع  إلا أن جورج الثالث

ويبدو أنه فعل ذلك لأن لمساعدة من الإمبراطور البيزنطي، ، وفي المقابل أشار عليه بطلب اوأذربيجان
يطلب من التخلي عن ممتلكات الأمير شاهنشاه،  نيبعث إلى قليج ارسلان الثا الإمبراطور مانويل كومنين

وهاجم ممتلكات السلطان،  ولما رفض قليج أرسلان ذلك نقض الإمبراطور صلحه مع سلاجقة الروم

                                       
لسعيد سليمان: أنظر/ أحمد ا . ايضا والروم لكرجل كان كثير الجهاد  م(، كان شجاعا ومهيبا،1071ه/463) ملاذكرت=

 .330، ص1، جالمرجع السابق
 .132، صالمصدر السابقابن العبري: 1
 .471، صالمصدر السابقأنظر/ الحموي:  .وتعتبر من أهم مدن الإسلام في بلاد الروم : عاصمة سلاجقة الرومقونية*
 .332، ص1908، بيروت، المصدر السابقابن القلانسي: 2
 .175ص ،السابق : المصدرابن العبري3
 .65،، صالمصدر السابقأنظر/ القزويني:  .: مدينة مشهورة بأرض الروم، وتسمى أيضا أنكوريةأنقرة*
 .208 ص، المصدر السابقالفارقي: 4
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وأدى ذلك إلى ظهور  ،أبنائهقام قليج أرسلان بتقسيم ممتلكاته بين م، 1156ه/556لكنه هزم سنة 
 ، وبعد وفاته زادت حدة الصراعات خاصة بين ركن الدين سليمان1النزاعات والخلافات بينهم  قبل وفاته

 .*وأخيه غياث الدين كيخسرو

 :الكرج مع رسلان الثانيأبن قلج  السلطان ركن الدين سليمان صدام-3
سنة  على قونية ستيلاءالإم( من 1203-1196ه/600-593) تمكن ركن الدين سليمان

ركن الدين سليمان عاصر ، 2وبسط نفوذه على كامل أراضي دولة سلاجقة الروم ،م1196ه/596
وكانت تمثل  3م( 1212-1184ه/580-609)" Thamara" فترة حكم الملكة الكرجية ثمارا

والكرج سنة  سليمان بدأت المشاحنات بين السلطان ركن الدين، 4أخطر عدو للمسلمين حينذاك
اشترك فيها معظم أمراء سلاجقة الروم منهم الأمير مغيث  حيث قام بحملة ضخمة،م 1201ه/595

واتجه ركن الدين سليمان إلى أرزن ، أذربيجان حاكم*وفخر الدين بهرامشاه *ابلستين حاكم الدين طغرل
وأقطعها  ،م1201ه/595واستولى على إمارته سنة  *علاء الدين بن ملك شاه وقبض على ،الروم

 .5أخاه مغيث الدين طغرل وأخذ منه ابلستين

                                       
 .624 ،623، ص1965صبح، القاهرة،  محمود، تحقيق محمد الفتح القسي في الفتح القدسيالعماد الإصفهاني: 1
بن مسعود السلجوقي، أخذ منه أخوه ركن  : هو غياث الدين أبو الفتح كيخسرو بن قليج أرسلان الثانيغياث الدين كيخسرو*

وبقي فيها حتى وفاة ركن الدين سليمان  ، هرب كيخسرو إلى حلب فلم يلق قبولا، فتوجه إلى القسطنطينيةقونية الدين سليمان
م(، والثانية 1192/1196ه/588/593ه، وقد حكم الدولة على فترتين، الأولى )607وخلفه على السلطنة حتى وفاته سنة 

 .321، ص1، جالمرجع السابقأنظر/ أحمد السعيد سليمان:  .م(1204/1210ه/601/607)
 .233، ص3، جالمصدر السابقابن الأثير: 2
 .537، صالمرجع السابقعفاف السيد صبرة: 3
 .185، ص3، ج1968، ترجمة السيد الباز العريني، بيروت، تاريخ الحروب الصليبيةرنسمان: 4
 .178، صالمرجع السابقأنظر/ لسترنج: .من مدن الثغور أيام الروم ،ابلستين: وتسمى أيضا ارابيسوس، تقع شرق قيصرية *
المرجع أنظر/ زامباور:  .ه(550/615في الفترة ) فخر الدين بهرامشاه: الملك السعيد بهرامشاه بن داود الأول: حكم أذريبجان*

 . 180، صالسابق
زامباور:  /أنظر.ه(590/598في الفترة ) بن علي أبو القاسم، حكم أرزن الروم : بن محمد بن سلدقعلاء الدين ملك شاه*

 .219، صالسابقالمرجع 
 .372 ص، 1، جالمصدر السابق: الحسينيا5
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 Davidسوسلان زوجها داودحملة بقيادة  الملكة ثمارا فأرسلت، وقام بمهاجمة ممتلكات الكرج
Soslan بادئ الأمر  السلاجقةوكان النصر حليف  *للتصدي له، والتقى الجيشان عند قلعة أونيك

إلا حدثا صغيرا أدى إلى اضطراب في صفوفهم، ذلك أن حامل لواء السلطان سقط عن حصانه فلما 
نوا أن السلطان قد انهزم، فاضطربوا وانكسروا ولحقت بهم الهزيمة وكان ذلك سنة ظرأى ذلك السلاجقة 

 .1م1204ه/598

فهم لم -تحقيق مكاسب على حساب ممتلكات السلاجقة على غير عادتهم ولم يحاول الكرج
ة يتابكعلى أ للاستيلاءالقريبة منهم، لأن أنظارهم كانت موجهة  على أرزن الروم الاستيلاءيحاولوا 

 .البهلوان أبناءالنزاع بين  اداشتدفرصة مستغلين  أذربيجان

التابعة لأخيه محي -أنقرة-على أنكورية للاستيلاءوأرسل بعض قادته  وعاد السلطان إلى قونية
 .2م، بعد حصارها ثلاث سنوات1203ه/600وذلك سنة -*الدين مسعود

م، وبعد وفاته فترت حركة 1203ه/600لكنه توفي سنة  وبدأ يتجهز لحملة ثانية ضد الكرج
 .ما عدا بعض المحاولات لإقليم أرزن الرومالجهاد بشكل عام 

-620) روسودان الملكة عهد الكرج في توسعالضعف السلجوقي  أثر-4
 :م(1231-1223ه/643

 -، حيث قام زكارمن الكرج لاعتداءاتم 601/1204سنة  إمارة خلاط تسبق ان تعرض
Zakare- محمد بن-آنذاك فاستنجد حاكم خلاط، *بحصار حصن التين أحد قادة الملكة ثمارا 

                                       
 .336، ص1، جالمصدر السابقأنظر/ الحموي:  .أونيك: قلعة حصينة في بلدة صغيرة من أرزن الروم*
 .382 ،ص1ج،السابق صدرالم: الحسيني1
، فطمع فيها أخوه ركن الدين مما جعله يحاصرها ، أقطعه والده مدينة أنقرة: ابن السلطان قليج أرسلان الثانيمحي الدين مسعود*

-222، ص9، جالمصدر السابق :أنظر/ ابن الأثير .ه600مدة ثلاث سنوات ليستولي عليها في الأخير ثم قتل أخاه سنة 
265. 

 .155، 154، ص1،ج1968، ، تحقيق حسن محمد الشماع، بغدادتاريخ ابن الفراتابن الفرات: 2
 .189، صالمصدر السابقأنظر/ ابن حوقل:  .، وهو قريب من أرزن الروم: يقع في إمارة خلاطحصن التين*
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، وقد تمكنت اليهولم يتوان هذا الأخير في إرسال الدعم  ،مغيث الدين طغرل أرزن الرومبحاكم -*بكتمر
 .1هزيمة نكراء بالجيش الكرجي وقتل قائده زكار إنزالالقوات السلجوقية من 

، تجنبا لغاراتهم المستمرة عهد الملك جورج إلى تغيير سياسته مع الكرج اضطر مغيث الدين طغرل
 لباسهم،أن لبس  درجة ضعفه، ووصلت م(، ابن الملكة ثمارا1222-1212ه/619-609) الرابع
علم في أعلاه قلنسوة بها  على رأسه ووضع ،أنه لبس خلعة ملك الكرج ،مسلمينعدة مؤرخين  يذكر

 الذي وصلت إليه الإمارة. والهوان وفي هذا دلالة على الضعف، 2صليب

    Rusuda شقيقته روسودان م، ونصب أمراء الكرج1222ه/619سنة  توفي جورج الرابع
، وقرروا تزويجها من أحد أمراء الاسرة الحاكمة لينوب 3م(1245-1223ه/643-620ولية للعرش )

، غير أن الكرج اشترطوا عليه 4بنهلإيخطبها  مغيث الدين طغرل فأرسلعنها في إدارة شؤون الحكم، 
 نهاأغير ، تفليس في وعاشام، 1223ه/620ن الملكة سنة دخول ابنه النصرانية، فتنصر ابنه وتزوج م

ردته عن  ندمهرجحت بعض المصادر  ،5ه معهااتخلاففي إحدى القلاع بعد  رته بعد مدة قصيرة،س  أ  
 عن الاسلام.

-622) وخلفه ابنه ركن الدين جيهان شاه ،م1225ه/622سنة  توفي مغيث الدين طغرل
م(، وعاصر فترة حكمه ظهور قوة إسلامية جديدة شمال العالم الإسلامي 1230-1225ه/625

                                       
المرجع أنظر/ استانلي لين بول: .م(1198/1206ه/594/603) نفي الفترة الممتدة م : حاكم خلاطمحمد بن بكتمر*

 .159، صالسابق
، 1991، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، في أخبار من ذهبشذرات الذهب ابن العماد الحنبلي:  1

تحقيق بشار عواد وآخرون، بيروت،  ،601حوادث سنة  ووفيات مشاهير الاعلام الإسلامتاريخ ؛ الذهبي: 5، ص7ج
 .261،ص1988

 .148، ص5، جالمصدر السابق؛ ابن خلدون: 322، ص9ج المصدر السابقابن الأثير: 2
 .482، صالمرجع السابقعفاف سيد صبرة: 3
ه، 623سنة  منكبرتي حتى فتحها جلال الدين ، وذكر النسوي أن هذا الابن بقي في تفليس266 ص، المصدر السابقالذهبي: 4

 على الاستيلاء على تفليس فتظاهر بالرجوع إلى الإسلام، لكنه ارتد بعد ذلك وعاد للنصرانية وكان له دور خطير في تحريض الكرج
 .217، ص1953، تحقيق حافظ حمدي، القاهرة، منكبرتي سيرة السلطان جلال الدينأنظر/ النسوي:  .ه624سنة 

 .133، ص3، جالمصدر السابقأبو الفدا:  ؛ 208، ص2، جالمصدر السابقابن الوردي: 5
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، وتعرضت بفتوحات واسعة في بلاد الكرج منكبرتي التي قام سلطانها جلال الدين وهي الدولة الخوارزمية
 .1اإعلان ولائه له ، مما أجبر جيهان شاهاتها تهديدل ارزن الروم

 ،م(1236-1219ه/634-616) علاء الدين كيقباذ ولما سمع سلطان سلاجقة الروم
فقام بالتحالف مع الايوبيين ضد  ،لممتلكاته ، تخوف من غزو الخوارزميينشاهنشاهعمه  ابنبدخول 

 2في الأسر م، ووقع شاهنشاه1230ه/625سنة  ن من هزيمة الخوارزميينو ، وتمكن والايوبيالخوارزميين
ه وضم كيقباذ أرزن الروم على يد المغول سنة  ، وبعد سقوط دولة الخوارزميين3لممتلكات

، م، تعرضت ممتلكات السلاجقة لغاراتهم، لكن المغول سرعان ما عادوا إلى أذريبجان1231ه/628
، لكن الواقع 4وقد ذكر بان العبري أن سبب عدم تقدم المغول هو تعهد كيقباذ بدفع إتاوة سنوية لهم

لما و  م،1243ه/640ممتلكات السلاجقة الروم سنة لأن المغول قاموا بحملة ضخمة ضد  ،يفند ذلك
 ،ممتلكات بلاد الكرج غارة علىللإزو سلاجقة الروم، توجهت القوات السلجوقية غجع المغول عن ار ت

، لكن يبدو 5وتمكنوا من فتح ثلاثين قلعة تهم،عقابا لروسودان التي قامت بتحريض المغول على مهاجم
وبعدما أدركت روسوادان يقوموا بغاراتهم، حتى  يدفعهملمن  نيحتاجو الأمر غير صحيح، فالمغول لاأن هذا 

 *اربكمال الدين كام  إلى قائد القوات السلجوقية أرسلتعجزها عن مقاومة قوات سلاجقة الروم، 
عرضت و ، السلاجقة عبور أراضيها لمهاجمة أراضيالصلح، كما اعتذرت عن سماحها للمغول عليه تعرض 

                                       
 .313، صالمصدر السابقالنسوي: 1
 .210-206، ص1981، ، تحقيق أبو العيد دودو، دمشقالتاريخ المنصوريابن نظيف الحموي: 2
، تحقيق حسنين محمد ربيع، المكتبة الفيصلية، ب.ت.ط، مفرج الكروب في أخبار بني أيوبابن واصل:  ؛212، صر نفسهالمصد 3

 .300، ص4ج
 .279، ص1983، بيروت،تاريخ مختصر الدولابن العبري:  4
 .نفسه5
: الجوزي سبط ابنأنظر/  .، مقربا من السلطان كيقباذ حتى لقب بملك الأمراء الرومر: أحد أبرز قادة سلاجقة ياكمال الدين كام*

 .358ص، 1، جالسابق المصدر
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 ،فوافق كيقباذ على مقترحات الملكة روسودان، 1ثمر بابنتها كيقباذ  أن يتزوج غياث الدين كيخسروا ابن
 .2اعليه غارةالإ وعدم من بلاد الكرج بالانسحابكمال الدين   ه وأمر قائد

، وكان لهذا الزواج السياسي أثره في تغيير  3أسلمتوقد  ،روسودان ةابنتزوج غياث الدين 
في توجيه الحياة  الدور الهام لثمر يذكر المؤرخ النويري ،السياسة العامة لسلاجقة الروم اتجاه الكرج

 ،عليه بالتخلص من جميع إخوته أشارت، فقد بتأثيرها على زوجها غياث الدين كيخسرو ،السياسية
ا أنها جعلته يعين قائدا كرجيا على اتهومن تأثير  ،وراثة العرشمن *كيقباذ  علاء الدين تمكن ابنهاحتى 

 .4رأس جيشه

، ثم هزموا 5م، 1243ه/640في سنة  وقتلوا جميع سكانها المغول على ارزن الروماستولى 
 واستولوا على أجزاء كبيرة من ممتلكاته. السلطان غياث الدين كيخسرو

مما سبق نلاحظ أن العلاقات الكرجية السلجوقية لم تكن علاقات صدام دوما، بل تخللتها 
ذلك لا أحد  مع ،الطرفينفترات للعلاقات الودية الحسنة، بفضل علاقات المصاهرة التي حدثت بين 

في تحمل أعباء  خاصة في بعض المناطق كأرزن الروم ،قة الرومجينكر الجهود الكبيرة التي بذلها سلا
العالم الإسلامي وهذا ما سوف شمال ، ونفس الشيء قامت به الإمارات الإسلامية الجهاد ضد الكرج

.إن شاء الله نيعليه في الفصل الثانتعرف 

                                       
 .279، صالمصدر السابقابن العبري:  1
 .424، 423، ص1956، ، أنقرةالأوامر العلائيةابن البيبي: 2
 .284، 283، صالسابق المصدرابن العبري: 3
 كان  و المغولعاصمة  توفي في طريقه إلى قراقوم وليا لعهده،لكنه عينه، زوجته ثمر و علاءالدين كيقباذ: ابن غياث الدين كيخسرو*

 .109-107، صالمصدر السابقأنظر/ النويري:  .دنةهيريد مقابلة خان المغول لعقد 
 .137ص  ، المصدر السابقالعيني:  4
 .286، صالمصدر السابقابن العبري: 5
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 الفصل الثاني
 سقوط تفليس وانعكساته على القوى الإسلامية 

 في أرمينية وأذريبجان والجريزة الفراتية

 (م1231-1092ه/485-628)
 م(1121ه/515) رمينيةأفي  في توسع الكرج وأثره سقوط تفليس-1

 (1124ه/517) لسيادة الكرج قليم شروانإخضوع -2

 الفراتيةوالجزيرة  بالقوى الإسلامية في أرمينية علاقات الكرج-3

 م1154ه/549 واسترجاعها من قبل التحالف الإسلامي نيآ على استيلاء الكرج-أ

 دور رجال الدين الأرمن في سقوط آني-ب

 في خلاط طماع الكرجأ-ت

 م(1222-1146ه/622-541) قليم الرانإو  بأتابكية أذربيجان علاقات الكرج-4

 قليم الرانإطماع الكرجية في الأ-5

 ضد الكرج  ذربيجانأتابكية أ أثر الحركة الباطنية الإسماعيلية في عرقلة جهاد -6
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مع  يةتوالجزيرة الفرا وأذربيجان أرمينيةجمعت الإمارات الإسلامية في اختلفت العلاقات التي 
تبعا للجو السياسي العام في المنطقة  ،البقراطية بين الصدام أحيانا والتوافق أحيانا أخرى مملكة الكرج

بعض ب دىأمنعرجا واضحا في ازدياد نفوذ الكرج، الامر الذي  وقد شكل سقوط تفليس ككل،
وبعضها الآخر لم يكن يقبل  سنوية،مع دفع إتاوة  والأرواححفاظا على الأنفس  لهم، للخضوعالإمارات 

 .أذربيجانبالخضوع بل يبادر بالجهاد كخلاط وأتابكية 

 م(:1121ه/515) أرمينيةفي  في توسع الكرج وأثره سقوط تفليس-1

 م،1092ه/585 سنة وفاة السلطان ملك شاهل قديمة ترجع في تفليس أطماع مملكة الكرج نإ
همية ألما تحمله من –شرنا انفا أكما -رض الواقع أعلى  تحقيق ذلك داود الثاني الملك استطاع قدو 

 .2للنصارى منهم مقدسةكنيسة   تضم، كما أنها 1القديمة مملكتهمعاصمة  نها كانتلأ ،لهمعاطفية 

 بعد وفاة محمد بن ملك شاه حدة، بل ازدادت ،الداخلية النزاعات السلجوقية لم تفتر
منشغلا  بنه السلطان محمودإ كان،تفليس في الوقت الذي حاصر فيه الكرجو  م(،1115ه/511)

وكان في هذه السنة "بقوله:  النزاع في سقوط تفليس هذا ذكر الحموي أثر بإخماد تمرد أخيه مسعود، 
تارة  بالانتماء، وجعلها الأمراء سوقا ومسعود ابني محمد بن ملك شاه واقعا بين محمود الاختلاف

وقائع كان آخرها  أرمينيةور، فواقع الكرج ولاة إلى هذا وأخرى إلى هذا، واشتغلوا عن مصالح الثغ
 ."فحاصروها حتى ملكوها عنوة أن استظهر الكرج وهزموا المسلمين ونزلوا على تفليس

بالجهاد ضد الصليبيين  ،والجزيرة الفراتية أرمينيةنشغال الإمارات الإسلامية في إإلى  ضافةإهذا 
 .والجزيرة الفراتية في بلاد الشام *مارات صليبيةإالذين قاموا بتأسيس 

                                       
 .253، ص2، جالمرجع السابقرنسمان: 1
 .104ص ،1ج،المصدر السابقالحسيني: 2
؛ للمزيد عن انشغال القوى الإسلامية في إمارة طرابلس ثم إمارة مملكة بيت المقدس إمارة أنطاكيا : إمارة الرهاالإمارات الصليبية*

، ضد الصليبيين في الشرق الإسلامي قبيل قيام الدولة الأيوبيةالجهاد أنظر/ مسفر الغامدي:  .للمزيد:والجزيرة الفراتية أرمينية
 .166، ص1986، مصر
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ذ كانت إ ،شؤؤنها يدير طويلة دون حاكم مدة لبقائها،  الأمور في تفليس ضطرابإلى إضافة إ
 ؟.1من سكانهاما يحكمها كل شهر شخص  حيثبطريقة ندر وجود مثلها،  تسير

 ،م1121ه/515 سنة على الهجوم على تفليس اود الثانيالملك دشجعت كل هذه الأسباب 
قوات  رسل بضعأو ، رانلحاكم إقليم ا رل بن محمدغالسلجوقي ط الملكمن  النجدةأهلها  فطلب

سط نفوذهم على المدينة وتابعوا غاراتهم بالمصممين على  لصد الكرج ،لحمايتهم، غير أنها لم تكن كافية
للكرج مرغمين حفاظا منهم استسلموا  ،من عدم قدرتهم على المقاومة وبعدما تأكد أهالي تفليس، عليها
 نأعلى  نتهم،ي مدبقاء بعض القوات الكرجية في قبولمع  ،رواحهم متعهدين بدفع إتاوة سنويةأعلى 

 .لسيادة الكرجيةل كان خضوعهم  هكذاو  ،2فوافق داود الثاني الغارات، يسلموا من

 وتعهدوا  ،*لأمير الأرتقي نجم الدين ايلغازيبا فاستنجدوا، بعد فترةأدركوا فداحة قرارهم  نهمأغير  
 .3طماع الكرجلأ وضع حدإن استطاع  ، بتسليم تفليسله 

تمت مراسلات بين ف، تتداعى بين يدي الكرج التي ،تفليس نقاذلإالقوى الإسلامية  سارعت
والأمير نجم الدين  الحلف الملك طغرل بن محمد، وقد ضم بعضها بهدف إقامة حلف بينها لإنقاذ تفليس

                                       
  .739، ص2، جالمصدر السابقسبط ابن الجوزي: 1
 .126،ص05الملحق:رقم انظر/ *
 .140،ص10،ج:المصدر السابقالصفدي 2
صاحب   ، كان مع أخيه سكمان من أمراء الملك تتشنجم الدين بن ارتق بن أكسب التركماني، صاحب ماردين: الأمير ايلغازي*

حيث  قينميافار و وحارب الفرنجة، تملك حلب  الشام، فأقطعهما القدس قبل استيلاء الصليبيين عليها، ثم استولى ايلغازي على ماردين
 .26، ص10، جنفسهالمصدر أنظر/ الصفدي:  .ه516توفي سنة 

 .170 ص، المصدر السابقالفارقي: 3
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ر ، وقد  1*ودوين*وبدليس ارزن أمير *الأحدب أرسلانطغان و  *وصهره دبيس بن صدقة المزيدي ،ايلغازي
بقيادة  جاققفعدد القوات الإسلامية بثلاثين ألف جندي، وتكونت القوات الكرجية من الكرج وال

ورغم ضخامة القوات الإسلامية إلا أنها انهزمت وكان ذلك في شهر جمادى  ،2وابنه ديمتريوس داود الثاني
 بدأت سب الفارقي أن قوات ايلغازيالهزيمة ح أسبابم، وكان من 1121ه/515الأولى سنة 
أنه لما اصطف بينما ذكر ابن الأثير  ،3مع القوات الكرجية قبل وصول قوات التحالف الاشتباكات

ودخلوا  ،ميجتنبونه فلم مستأمنون نهمأمن الصف فظن المسلمون  الفريقان، خرج بعض رجال القفجاق
ففروا فتبعهم الكرج  ،، فظن المقاتلون في الصفوف الخلفية أنها الهزيمةبينهم فاضطربت صفوف المسلمين

 .4وأكثروا فيهم القتل وأسروا أربعة آلاف منهم ونجا ايلغازي ودبيس

 الكرج فاستدرجهموفروا فتبعهم المسلمون  ،انهزموا بادئ الأمر أن الكرج العديمبينما ذكر ابن 
 .5الهزيمةإلى مسالك ضيقة فاوقعوا بهم 

                                       
دبيس بن صدقة: أبو الأغر دبيس بن سيف الدولة أبي الحسن صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الاسدي، الملقب *

-501المزيدية، كان جواء مهتم بالشعر والأدب، حكم الحلة المزيدية في الفترة )نور الدولة ملك العرب صاحب الحلة 
 .118، صالمرجع السابقأنظر/ استانلي لين بول:  .م(1134-1107ه/629ه
 .350، صالمرجع السابقأنظر/ زامباور:  .ه532: بن حسام الدولة طغتكين، توفي سنة طغان أرسلان الأحدب*
 ،2ج،المصدر السابقالحموي:  .انظر/، ذات بساتين كثيرة وتشتهر بالتفاحقرب خلاط : بلدة من نواحي أرمينيةبدليس*

 .427ص
 .557، ص2، جنفسهالمصدر الحموي:  .انظر/، قريبة من تفليس: وكانت تسمى دبيل، وهي بلدة من نواحلي إقليم الراندوين*
 .557ص ،5، ج1966المنجد، الكويت،  ؛ تحقيق صلاح الدينالعبر في خبر من غبرالذهبي:  1
Michael Pereara. op.cit, أنظر/  .كما سميت المعركة مجليزي  ؛ـ482، ص.7، جالسابق المصدرابن العديم: 2

p.82  ابن  طأنظر/ سب .ه516، ولقد اختلف المؤرخون المسلمون في سنة وقوعها فسبط ابن الجوزي يرى أنها حدثت سنة
المصدر أنظر/ ابن الأثير:  .ه514، بينما رأى ابن الأثير أنها وقعت أواخر740، 739، ص.2، جالمصدر السابقالجوزي: 
 .293، ص8، جالسابق

 .170 ص، المصدر السابقالفارقي: 3
 .102، ص9ج ، ...،المصدر السابقتاريخ الإسلام أنظر/ الذهبي:  .، وكذلك ذكر الذهبي293، صالمصدر السابقابن الأثير: 4
 .483، ص المصدر السابقابن العديم: 5
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على  رسال وفدفقاموا بإ ،الذين حاصروا المدينة ونهبوها الويلات من الكرج ذاق أهل تفليس
سرفوا أو على المدينة  واستولوا لم يقبلوا ذلك، الكرج نألا إ ،سه إمام المسجد الجامع، يطلبون الأمانأر 

 .1والأسر القتلفي 

وأسقط عنهم  ،، سمح لأهلما بممارسة شعائرهم الدينيةولما استتبت الأمور لداود الثاني في تفليس
 2.وهي نفس السياسة التي سار عليها ابنه ديمتريوس *نالأعشار والمؤ 

ذية أهلها، ويمنع جانبهم من كل أيراعي  من كفره وملك الكرجذكر ابن حوقل "
 قائمة كما كانت،ومسجد الجامع ممنوع من كل دنس،يوقده الملك بالشمعوشعارالاسلام بها 

وقد  البتة، حد بسوءأيجهر ولا يعرض لهم  ذان في جميع مساجدها،الآو  والقناديل و ما يحتاج اليه،
 .3ن المسلم والكرجي"اختلط الآ

لأنه كان  كان بغرض استماله أهل تفليس  ،المؤرخين أن هذا التصرف من داود الثاني بعض يرى
وعدم تخريب عمرانها  ،بين سكانها الاضطراباتعاصمة لمملكته فآثر عدم إثارة  ،يريد جعل تفليس

في  كان يعقد المناظرات الفكرية   قد ذكر ابن ايبك ان داود الثانيو  ،لتأثره بالحضارة الإسلامية ،المميز
 4.المسلمين العلماء  مع بلاطه

                                       
، 13، ج1987، تحقيق أبو ملحم وآخرون، بيروت، البداية والنهايةابن كثير:  ؛513، 350، صالمصدر السابقابن العبري: 1

 .18ص
 .127،ص06الملحق رقمللمزيد عن سياسة الملك داود الثاني مع مسلمي تفليس. انظر/  *
 ، 170ص،المصدر السابقالفارقي:  2
ترجمة احمد السعيد سليمان مصر،  ،الوسطىتاريخ الترك في آسيا د: ؛ بارتول292ص ، 2قالسابق، ابن حوقل: المصدر  3

 .111ص د.ت.ط،
باخلاق اهلها في  أعجبد للمناظرة، وق ر ابن حوقل انه زار تفليس؛ ذك490، ص6ج، السابقالمصدر  ابن ايبك الداودار: 4

، 2ق، السابق المصدر اكرام الغريب حتى انهم كانوا لا يتركونه يبيت في بيت لوحده بل يجعلون له رفقة...للمزيد: انظر/ ابن حوقل:
 .293ص 
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بدأت مرحلة جديدة بالنسبة للكرج، إذ ازدادت أطماعهم التوسعية  بيد الكرج بسقوط تفليس
 وجه الكرج أطماعهم نحو إمارة شروان على حساب ممتلكات المسلمين في المنطقة، ومباشرة بعد تفليس

 القريبة وهذا ما سوف نحاول إلقاء الضوء عليه في مبحثنا المقبل إن شاء الله.

 :(1124/ه517)لسيادة الكرج شروان قليمإخضوع -2
 الذي قاد السلطان ألب أرسلان المناطق التي خضعت للسلاجقة، عهدقليم شروان من إكان 

السلطان  وفرض، 1شاه وكان حكامها يحملون لقب شروان م،1068/ـه460سنة  هخضاعحملة لإ
 .2حتى عهد السلطان محمودبن محمد بن ملك شاه ،واستمر ذلكإتاوة سنوية  بدفع ملك شاه

، حيث م، اتجهت أطماعهم نحو شروان1121/ـه515سنة  على تفليس بعد استيلاء الكرج
 محمودالسلجوقي مما جعل أهلها يستنجدون بالسلطان  ،إلى غاراتهم العنيفة دربند شروان قصبته تعرضت
 لكن ذلك ،م، كما قام بضم الإقليم إلى ممتلكاته1223ه/517سنة  يقافهاإق في ف   و  ي الذ ،بن محمد

 .3زيادة الاضطرابات فيه يحد منلم 

في على بسط نفوذه على الإقليم  ،إلى تشجيع الملك داود الثاني الاضطراباتهذه ولقد أدت 
مؤسسها أبو المظفر  تزوجو فيه، إمارة  *أسرة بنو كسران سستأ ولالأ وفي عهد ديمتريوس، 4سنةنفس ال

 فتوطدت العلاقات بينهم. ،5ة ديميتريوسابن *انمنوجهر بن كسر 

                                       
 .177، ص1ج ،السابقر المصد :المسعودي1
 .132، صالمصدر السابقالبنداري:  2
 .نفسه3
 .272ص، المرجع السابقفايز نجيب إسكندر: 4
انظر/ابن الفوطي:  :للمزيد .م6بنو كسران ينتسبون الى بهرام جوبين أحد أشهر قادة جيش الاكاسرة، تاسست امارتهم في ق*

 .1067، ص2، ق4م، المصدر السابق
 .272، صالمرجع السابقزامباور:  .م556ه/550: حكم الإمارة في الفترة )أبو المظفر منوجهر بن كسران*
 .43، ص1972، تحقيق بدوي عبد اللطيف عوض، بيروت، الدولة المروانية، تاريخ الفارقيالفارقي:  5
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 أن أخستان الأول بن منوجهر حتى واستمرت العلاقات الحسنة تجمع هذه الإمارة والكرج،
الثالث في حربه جورج  م، اشترك مع الملك الكرجي 1161/ـه556الذي خلف والده بعد وفاته سنة 

 .2م1194/ـه590سنة  أذربيجانضد أتابكية  وحربه ،1الروسمع 

سنة مع مملكة حالعلاقات  قاءإبعلى  ،في الحرص السياسة نفسها قليم شروانإحكام  واصل
رفض طلب  *علاء الدين -شاه ذكر زامباور أن شروانقليم، تجنبا لغاراتهم واعتداءاتهم على الإ، الكرج

 .3م1222/ـه619قام بحربهم سنة  كما انهمعهم ضد الكرج،   الذين رغبوا في التحالف جاقفقبائل الق

نظرا للوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي،  وضاعا صعبة،أيعيشون  كانوا  هالي شروانأكان 
، لذلك قاموا بخلعه كل ذلك الضغط جعلهم ينتفضون  ،التعسفية رشيد سياسة شروان شاه ضافة الىإ

بالكرج لإعادته لمنصبه  فاستنجد، موريه الأإللت آما  شاه رشيد شروانلم يتقبل ، 4*ونصبوا ابنه مكانه
سنة ففر لوجهة مجهولة  قاموا بخداعه، هملكن،  شروانفيوتوجه لمقاتلة ابنه  وهموه بالمساعدةأف، 

سلطان –ابنه  رنه نص  أحتى  ،علاقات وديةوجمعتهم  لصلح مع الكرجوعقد ابنه ا ،م1225/ـه622
حتى فتحها الخوارزميون  في تفليس وبقي سلطان شاه فيما بعد، الملكة روسودان بنةبإالزواج  جللأ-شاه

 حسن اليهأانه  النسوي وقد ذكرليربيه  منكبرتي السلطان جلال الدينم، وأخذه 1226/ـه623سنة 
 .بعد فترة وجيزة تمرد عليه نهأغير ،5"طهر بتطهير الملوك أولادهم"

                                       
 .115، صالمرجع السابقبارتولد:  1
 .305، 304، ص.المصدر السابقالحسيني:  2
 .279ص ، المرجع السابقأنظر/ زامباور: .ه(662-ه575: حكم الفترة )شاه شروان*
 .348، ص9، جالمصدر السابقابن الأثير:  3

 .279، صالسابق المرجعأنظر/ زامباور:  .ه(622649حكم ما بين ) :* علاء الدين قرامرز بن كشتاسب
 

 
 .357، ص9، جالمصدر السابقابن الأثير:  4
 .288، 287، صالمصدر السابقالنسوي:  5
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وقاموا بالاستيلاء على عدة ممتلكات  ،وضربوا به عرض الحائط بعد مدة الصلح الكرج نكث
 .من الضعف درجة كبيرة فيه، وبلغالاضطرابات  زيادة ، مما أدى إلىفي إقليم شروان

بعث إلى شروان شاه  ثم ، رانلاو  على أذربيجان جلال الدين م استولى1225/ـه622سنة 
قبل عقدين من  ،إلى السلطان ملك شاهعطائها إعلى  الاقليم درجالتي  ،الإتاوة السنوية يطلب منه دفع

 . 1بـسبعين ألف دينار قدرالتي كانت تو  ،الزمن

فترجى السلطان من  قليم وقلة موارده المالية ،لضعف الإ ،دفع الاتاوة لم يستطع شروان شاه
لم  جلال الدين نأغير  ودفعت له، ،2إلى خمسين ألف دينار فخفضها جلال الدين جل تخفيضها،أ

مر الأ م.1228/أه625سنة  *وإقليم كشتاسفي ،*، بل استولى على مدينة قبلةالسنوية بالإتاوة يكتفي
 الذي جلب له عداء باقي الحكام المسلمين.

قتل ب سلطان شروان شاهقام  م،1230/ـه627سنة  الدولة الخوارزميةلى إ المغولولما وصل 
 .3الخوارزميين ضد همإقامة حلف مع واتصل بالكرج بغية ،في شروان نواب السلطان جلال الدين

 م، بسط المغول نفوذهم على1231/ـه628في يد المغول سنة  وبعد سقوط الدولة الخوارزمية
 .4وبلاد الكرج إقليم شروان كامل 

 وهيغيرها، كانت مختلفة عن   قليم شروانإمع  ن علاقات مملكة الكرجأمما سبق نستخلص 
 ، فضعفتفليسقليم يخضع للكرج بعد سقوط إول أكان   بالمستضعف، فقدشبه ما تكون بعلاقة القوي أ

المسلمين، نه كان يتحالف معهم ضد إ بالخضوع، بلجعله يرضى  ،لى خنوع حكامهإضافة إقليم ككل الإ

                                       
 .289، ص المصدر السابقأنظر/ النسوي:  .؛ بينما قدرها النسوي بمائة ألف دينار132، صالمصدر السابقالبنداري:  1
 .289ص:المصدر السابق،النسوي2
 .348، ص4، جالمصدر السابق أنظر/ الحموي: .: مدينة قديمة قرب الدربند نواحي أرمينيةقبلة*
 .215، صالمرجع السابقأنظر/ لسترنج:  .، تشتهر بزراعة القمح والقطنقرب منبع نهر الكر : تقع جنوب باكوكشتاسفي*
 .219، 218، صالمصدر السابقالحموي:  3
 .291، صالمصدر السابقابن العبري:  4
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وهذا ما سوف الكرج  كانت تبادر لجهادوأذربيجان التي   أرمينيةالإسلامية في  القوى باقي عكس على
 نعرفه لاحقا.

 :الفراتيةوالجزيرة  أرمينيةبالقوى الإسلامية في  علاقات الكرج-3
ةأقوى الإمارات الإسلامية في  -إمارة خلاط *سس سكمان القطبيأ سنة - 1أرميني

أواخر  فيهاالتي حدثت  الاضطراباتللفتن و نظرا  ،العون أهلها منه طلب نأبعد ،  م1100/ـه493
، أرمينيةلأنه كان منشغلا بتوطيد نفوذه في  لم تربط سكمان علاقات مع الكرج، 2حكم الأسرة المروانية

 .3والجزيرة الفراتية إضافة إلى انشغاله بالجهاد ضد الصليبيين في بلاد الشام

  4أحيانا يقوم بغزو الكرج انوك ،إبراهيم ظهير الدينم، خلفه ابنه 1112/ـه506 بعد وفاته سنة
 ، ولم تفصل المصادر في غزواته لبلاد الكرج.5الصليبية مع والده في الجهاد ضد إمارة الرها اشترككما 

ثم  ،مدة وجيزة خلاط وقد حكم *أحمد بن سكمانخلفه أخاه  ، بعد وفاة ظهير الدين ابراهيم
 وكان ،6م(1184-1128ه/522-581) تولى الإمارة ابن أخيه ناصر الدين سكمان بن إبراهيم

 وانفردت بتسيير شؤؤن الحكماستبدت  فترةوبعد  عليه، وصية جدته فجعلتفي السادسة  صغيرا
 .7م1134/ـه528سنة  اغتيلتحاولت قتله، إلا أن خطتها باءت بالفشل و و 

                                       
 المرجعأنظر/ أحمد السعيد سليمان:  .م(1112-1100ه/506-493في الفترة ) : حكم إمارة خلاطسكمان القطبي*

 .216، صالسابق
 .78، ص4، ج1967، القاهرة، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيحسن إبراهيم حسن: 1
 .213، ص2ج، المصدر السابقأبو الفدا: 2
 .157-154، ص2، جالمصدر السابقابن العديم: 3
 .306 ص، 1، جالحسينيالمولوي: 4
 .263، ص8، جالمصدر السابقابن الأثير:  5
، المرجع السابقأنظر/ ستانلي لين بول:  .م(1128-1127ه/522-521في الفترة ) أحمد سكمان: حكم خلاط*

 .159ص
 .226، ص2، جالمصدر السابقأبو الفدا:  6
 .نفسه7
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 م:1154ه/ 549 واسترجاعها من قبل التحالف الإسلامي نيآ على استيلاء الكرج-أ

الملك داود  وقد استطاعلضعف حكامها،"Ani" 1*انظارهم الى امارة اني الكرج وجه
ابنه عهد  قامت بالانسحابم، لكن القوات الكرجية 1124ه/517سنة  الاستيلاءعليهاالثاني

 .السلطان السلجوقي سنجر ان هددهعدب ديمتريوس

حاكم انتقامامننفسه، حاكم آني بمساعدة، بمهاجمة آني م، قام ديمتريوس1154ه/549سنة 
ضعفت عن آنة، فتحضر " رسل اليه قائلا:أو  منهفغضب ، ، تزويجه ابنتهالذي رفض  *أرزن الروم

أنها طلب للنجدة، توحي الرسالة و ، 2"بالكرج ولا أقدر على دفعهم قةلي طا تشتريها مني، فما
إلا أن  ، فما كان من حاكم آنيبقواته نحو آنياتجه و -عز الدين سلدق-فاستجاب حاكم أرزن الروم
هزمته ،و مع قوات سلدق تاشتبكف آني قواته معسكرة قرب تبذلك، وكان أعلم الملك الكرجي ديمتريوس

 سر الى جانب عدد كبير من قواته.في الأووقع 

 منهيطلبون  بعثوا إلى ديمتريوس ،والجزيرة الفراتية أرمينيةفي  الإسلاميةلما علم حكام الإمارات 
رجاله  بدورهافتدى  و، 3، فأطلقه مقابل مائة ألف دينارضخمةمقابل فدية  إطلاق سراح الأمير سلدق

ن حلف من القوى الإسلامية تكو   ،على آني عقب استيلاء الكرجو بأموال ضخمة،  الأسرالذين وقعوا في 
، وضم عز ناصر الدين سكمان الثاني لاستردادها تحت قيادة حاكم خلاط ،والجزيرة الفراتية أرمينيةفي 

 .ماردين حاكم *نجم الدين ألبي بن تمرتاش تقيوالأمير الأر  بدليس حاكمو  الدين سلدق

                                       
، المرجع السابق. انظر/لسترنج: ، وتعتبر من أهم الإمارات الإسلامية إلى جانب إمارة خلاط: مدينة في نواحي أرمينيةآني*

 .216ص
1Minorky: Studies in Caucasian history, London, 1953, P.8485. 

-1145ه/570-540الذي حكم الإمارة في الفترة ) حاكم أرزن اروم في تلك الفترة هو الأمير عز الدين سلدق*
 .334، ص1، جالمرجع السابقأنظر/ أحمد السعيد سليمان، .م(1174

 .189 ص، السابق المصدر...، ملخص تاريخالفارقي:  2
 .نفسه3
المرجع أنظر/ أحمد السعيد سليمان:  .م(1176-1152ه/572-547في الفترة ) : حكم مارديننجم الدين ألبي بن تمرتاش*

 .353، صالسابق
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 وعبر نهر الرس ،ماردين *راتقةأقوات ولم ينتظر وصول  ،بقواته سار ناصر الدين سكمان الثاني
، وحدث أبواب آني على مشارفلكرج باالتقى  واستكمل مسيره حتى ،م1121/ـه556في رجب سنة 

القوى  هزيمةمما أدى إلى  ،صفوفها فاضطربتعن القوات الإسلامية  رزن الرومأأن انفصلت قوات 
وتكبدت القوات  ،سرأن يأ  وكاد سكمان الثاني الإسلامية وكان ذلك في شعبان من نفس السنة،

 .1شخص أربعة آلاف ما يقارب منها استشهد اذرواح كبيرة في الأ  رالاسلامية خسائ

 ،التآزر بين المسلمين أبرزت روحإلا أنها  ،رغم الهزيمة التي تعرضت لها القوات الإسلامية في آني
 ،بإرسال أحد رجال الدين النصارى وزير الإمارة الزنكية في الموصل جمال الدين الإصفهانيحيث قام 

 الذين لم هذه المواجهة سرىأليفتدي به  ،و معه خمسة آلاف دينار إلى الملك الكرجي جورج الثالث
 .2يقدروا على دفع الفدية

وحمله الكثير -المبعوث إليه-سرى دون مقابل، واحتفظ برجل الدينبعض الأ أطلق جورج الثالث
 .3لمقابلة الوزير الأصفهاني معه بعض المبعوثين الكرج رسلأمن الهدايا و 

كان يطمح لإقامة علاقات ودية مع الإمارة الزنكية وأميرها   ،جورج الثالث الملك نأرجح من الم
 .*بن عماد الدين زنكي قطب الدين مودود

                                       
ويدعى ارتق بن أكسب، عينه السلطان السلجوقي تتش بن أرسلان حاكما لبلاد الأراتقة: ينسبون إلى زعيم عشيرة من التركمان *

وحكما القدس سنة  ه، كما أقطعه القدس وما حولها، خلفه ولداه معين الدين سكمان ونجم الدين ايلغازي449الشام منذ 
، فحكم سلمان ديار بكر وايلغازي حكم ه الأخوان بقومهما إلى الجزيرة الفراتيةعليها، فتوج ه حتى استولى الفاطميون491
 بعدها.وما  30، ص1980، بيروت، في الجزيرة والشام الإمارات الأرتقيةللمزيد أنظر/ عماد الدين الخليل:  .ماردين

 .77، ص9، جالمصدر السابقابن الأثير:  1
 .192ص، المصدر السابق ابن الفرات: 2
 .175-173، صالمصدر السابقابن العبري:  3
ه 557سنة  بعد أخيه سيف الدين غازي، قام بسجن الوزير الأصفهاني بن عماد الدين: صاحب الموصل قطب الدين مودود*

، 20،ج المصدر السابق...،سير أعلامأنظر/ الذهبي:  .ه، حكم الموصل مدة اثنتا وعشرون سنة559حيث توفي في سجنه سنة 
 .522، 521ص
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التخلي عن زعامة قوات التحالف -خلاط حاكم-الدين سكمانر قرر ناص ،بعد الهزيمة في آني
ه ، وانضم إلى القوات التي تزعمها السلطان السلجوقي أرسلان شاه وأتابكالإسلامية في جهاد الكرج

هزيمة نكراء بالكرج، واستولوا  *ألحقت القوات الإسلامية المتحالفة، 1164/ـه558، وفي سنة كزد ايل
 في آني خسره من تعويض ما سكمان الثاني وقد تمكن القوات الاسلاميةها تاقتسم ،على غنائم عظيمة

 .1ن خسائره كانت كبيرةلأ

سنة  ضد الكرج بن ايلدكز التي قام بها البهلوان ،في الحملة خر مرةلآ اشترك سكمان الثانيكما 
 .2الانتصاراتم، وحققت الحملة بعض 1177/ـه715

، ودخلت *كتمربم، خلفه مملوكه سيف الدين 1187/ـه581سنة  بعد وفاة سكمان الثاني
 عادة الاستقرار فيها.إعجز خلالها بكتمر من  ،عارمةالفوضى الو  الاضطرابات من ة في مرحلةالإمار 

 :دور رجال الدين الأرمن في سقوط آني-ب

-لأنهم  ، طوال فترة حكم ناصر الدين سكمان الثانيلأخطار الكرج لم تتعرض إمارة خلاط
، ولم يدرك 3م1154/ـه549واستولوا عليها سنة  وجهوا أنظارهم نحو إمارة آني قد–كما سبق وأشرنا 

وقد سبق -د الطريق لسقوط إمارته التوسعية، وهذا ما مه   همطبيعة أطماع شداد حاكمها فخر الدين
ليجعله طعما للكرج وكيف وقع عز الدين -على حاكم  أرزن الروم كيف احتال أمير آني  -وذكرنا 
هذه الهزيمة  والهزيمة التي حلت بالقوات الإسلامية، في أسر الملك ديمتريوس -حاكم أرزن الروم-سلدق

                                       
 سكمان الثاني إلى السلطان أرسلان شاه وأتابكة كل من صاحب خلاطالقوات الإسلامية المتحالفة شارك فيها بالإضافة *

 بتصرف. فخر الدين دولة شاه وصاحب أرزن الروم
 .194ص، المصدر السابق: الحسيني 1
 نفسه.  2
 المرجع السابق،أنظر/ زامباور:  .لم يخلف أبناء ه(، لأن سكمان الثاني581-589في الفترة ) سيف الدين بكتمر: حكم خلاط*

 .348ص
 .189ص 1ج،المصدر السابقالفارقي:  3
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على إثارة الفتن والتمرد ضد الإمارة الإسلامية،  ،كان لها أثر في تشجيع رجال الدين النصارى الأرمن
 .خاصة وأنهم كانوا يتمتعون بنفوذ واسع في المدينة طوال حكم الأسرة الشدادية

لقد قاد التمرد رجال الدين الأرمن، وتمكنوا من فرض سلطتهم وبسطوا نفوذهم على الإمارة 
م، 1155/ـه550وكان ذلك سنة  خاه "فضلون"أ، ونصبوا مكانه وعزلوا الأمير فخر الدين شداد

م، ولشدته لم يتمكن فضلون من 1151/ـه56لكنهم ما فتئوا أن تمردوا على هذا الأخير أيضا في سنة 
م رجال الدين هؤلاء بمراسلة الملك إخماده، واضطر إلى الفرار من المدينة، واعتصم بأحد القلاع وقا

وما إن وصلته رسالتهم حتى سارع بتجهيز -آني-يطلبون قدومه حتى يسلموا له المدينة جورج الثالث
، ونهب جميع ممتلكاتهم، وعين نائبا عنه ، ودخلها وأسر جميع أفراد الأسرة الشداديةقواته وسار نحو آني

 .1فيها وعاد إلى تفلس

من الأحداث السياسية الهامة، التي أثرت في تاريخ العلاقات  على آني ويعتبر استيلاء الكرج
ولقد شعر الحكام المسلمون بخطورة الأمر،  ،والجزيرة الفراتية أرمينيةبينهم وبين القوى الإسلامية في 

 وأدركوا جيدا أطماع الكرج التوسعية في مناطق النفوذ الاسلامي.

، إلا أن حركة أرمينيةاللتان تعتبران من بين أهم المدن الحصينة في و  وحصن قرس رغم سقوط آني
وهذا ما سوف  قليم الرانإوحكام  الجهاد تواصلت ولم تنقطع بفضل جهود حكام أتابكية أذربيجان

 مبحثنا الآتي. نعرفه في

 :في خلاط طماع الكرجأ-ت

يغتنموا إلا أن الكرج لم  ،لمضايقات الكرج م سكمان الثانيطوال فترة حك لم تتعرض خلاط
طماعهم أ نأغير  ،ثمارا طوال فترة حكم الملكة رانلبإخضاع إقليم ا نشغالهملإللاستيلاء عليها،  الفرصة

م، حيث قامت القوات الكرجية بالتوغل 1204/ـه601تحديدا سنة  هاحكم نهاية فترة فيها تجددت

                                       
 .174،ص2،ق8ج:المصدر السابق،سبط ابن الجوزي 1
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 عن  قوات خلاط ضعف وعجز  مستغلة بسهولة، ووصلت حتى ملاذكرت في ممتلكات إمارة خلاط
 .1كثيرة  مكاسب لكرجل حققمما صد الغارات الكرجية 

 -كما سبق وذكرنا آنفا-ونواحيها را بتجهيز حملة بقيادة زاكار لمهاجمة أرجيشثماكما قامت 
، يبدو أن المواصلات بينه وبين خلاطقطع  بغرض ،2القريب من أرزن الروم*صن التينح وقامت بحصار

التي ربطت بينهما،  المصاهرةعلاقات لنظرا  ،لها نمن مد يد العو  ذلك كان بهدف منع سلاجقة الروم
كان متزوجا من شقيقة حاكم -حاكم أرزن الروم-سبط ابن الجوزي أن مغيث الدين طغرلقد ذكر ف

 .3*محمد بن بكتمر-آنذاك خلاط

وصلته النجدة  نأوبعد  ،حاكم أرزن الروم-بطغرل-بن بكتمر محمد-استنجد حاكم خلاط
هم نمعظم جنودهم، ولك وفقدواهزيمة ساحقة  ، وهزم الكرجبالكرج قرب حصن التين اشتبكت قواتهما

م، وتحركت القوات الإسلامية 1206/ـه606موا بحملة أخرى سنة أطماعهم وقا ع ذلك لم يتخلوا عنم
لكن  ،الضيقة الممراتحدى إ في ضد الكرج، ولقد حاول الكرج مباغتة المسلمين وتحالفت مع خلاط

 ،شر هزيمةفاضطربت قوات الكرج وانقض عليهم المسلمون وهزموهم  ،فحاصروهم تفطنوا لهمالمسلمين 
ارا تصرف ثمجعلت الملكة  ،يبدو أن الهزائم المتكررة للكرج في خلاط، و 4الفرار والنجاة واعيولم يستط

الحصين طبيعيا  *النظر عن محاولة الاستيلاء عليها مجددا، لتوجه جهودها هذه المرة نحو حصن قرس
 .5والذي يعتبر بوابة لمنطقة القوقاز

                                       
 .174ص ،2،ق8ج:المصدر السابق،الجوزيسبط ابن 1
 .265ص ،2ج ،المصدر السابق . انظر/الحموي:بأرض أرزن الروم يربط خلاط : يقع في إمارة خلاطحصن التين*
 .269، ص9، جالسابقالمصدر ابن الاثير:  2
المصدر أنظر/ أبو الفدا:  .م ولقب بالملك المنصور1198ه/594سنة  : ابن سيف الدين بكتمر حكم خلاطمحمد بن بكتمر *

 94، ص3، جالسابق
 .534، ص2، ق8، جالمصدر السابقسبط ابن الجوزي:  3
، 1975، عبد المنعم، بغداد ، تحقيق شاكر محمودلمسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوكا العسجدالغساني:  4

 .534، ص2، ق8ج
 ؛367، ص4، جلمصدر السابقأنظر/ الحموي: ا . قريبة من تفليس : مدينة أرمينيةقرس*

5Michael Pereira: op. cit.P.73. 
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المستمرة  عرضة لغارات الكرج ،كان هذا الحصن على مدى فترات طويلة من الزمن   لطالما
بعث حاكمه يطلب النجدة من  ،قوات ثمارا همماجعله يزداد ضعفا مع مرور الزمن، وحينما حاصرت

أن القوى  تحت وطأة الاضطرابات السياسية، ولما أدرك حاكم قرس حترز  كانت  ، لكن خلاطخلاط
وتعهد لهم بتسليمهم الحصن مقابل بعض الإقطاع -مضطرا-الإسلامية لن تمده بالعون راسل الكرج

 .1م1206/ـه603والمال، فوافق الكرج وكان ذلك سنة 

التي وقفت عاجزة عن ، أرمينيةلإمارات والقوى الإسلامية في لقوية ضربة  كان تسليم الحصن
هذا الامر منعرجا خطيرا اماط اللثام عن تغير في ميزان القوى بين الامارات الاسلامية  حمايته، وشكل

 والكرج. 

 :م(1222-1146ه/622-541) رانلواقليم ا بأتابكية أذربيجان علاقات الكرج-4

وهو اسم أطلق على الأمراء  ،أو الأمير الوالدرأينا فيما سبق أن لفظ الأتابك تعني مربي الأمير 
أول من  ،شؤون الحكم تسيير وتعليمهم وتدريبهم على ،بتربية أبناء السلاطين إليهم والقادة اللذين عهد

بعض الصلاحيات  ليه السلطان ملك شاهإعندما فوض  ،لقب بهذا اللقب الوزير السلجوقي نظام الملك
 م. 1072هـ/456 لإدارة شؤون الحكم سنة

-الصغار قد أسندت اليهم الإمارة الأمراءوالسبب الذي أدى لظهور الاتابكيات أن بعض 
شؤونه ويكون كالوصي بك يرعى أتالذلك عين لكل أمير -وكان ذلك أواخر عهد الدولة السلجوقية

جيوشا ثم استقلوا  انتهز هؤلاء الاتابكة فرصة ضعف الدولة واستبدوا بحكم تلك الإمارات، وكونوا عليه،
م وقد 12م وبداية 11واخرأهـ /6 هـ وبداية القرن5تابكيات أواخرالقرن أوبذلك تكونت عدة  ،بها

 .أصبحت بمثابة معاول هدم في ظهر الدولة السلجوقية

                                       
 .289ص ،8ج،المصدر السابق؛ ابن الأثير: 246، صالمصدر السابقابن العبري:  1
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مملوك السلطان  سسها ظهير الدين طغكتينأ ،بكية دمشقأتاظهرت  التيتابكيات الأ همأومن 
 حتى استمرت تحت نفوذ طغكتين الصغير، وقدبن دقاق تتش ثم لإ بنه دقاقتابكا لإأ أصبح-تتش

 عليها.  زنكي ستيلاء نور الدين محمودي باأم 1154

م 1127هـ،521 ليه سنةإ تاسند ،بن اقسنقر عماد الدين زنكي إلىوتنسب  تابكية الموصلأ
مملوك  سكمان القطبي إلىوتنسب  أرمينيةتابكية أ .وحران ثم سنجار ونصيبينليها الجزيرة إوبعدها ضم 
وقد عمل كل م، 1106هـ/493 سنة ليه خلاطإضم سكمان  مرند، وقدحاكم  إسماعيلقطب الدين 

 نفوذه كل على حساب غيره. تابكيته وبسطأتابك على توسيع رقعة أ

 :في جهاد الكرج ذربيجانأتابكية أجهود -أ

يترقى في المناصب كان مملوكا في بداية أمره، ثم بدأ و ، إلى ايلدكز أذربيجانيرجع نسب أتابكية 
الأثير أن إبن ، ويذكر الرانم حاكما على إقليم 1142/ـه541حتى عينه السلطان مسعود سنة 

 .1السلطان مسعود زوج ايلدكز من أرملة أخيه طغرل بن محمد

يم السلجوقية إلى كان من أقرب الأقال  رانلالأن إقليم  ،يدرك جيدا أهداف الكرج كان ايلدكز
وكانت بعض مدنه  ،في بداية حكم ايلدكز ضعيفا رانلاتعرضا لغاراتهم، وكان إقليم  ، وأكثرهامممتلكاته

 .2وبيلقان زةـكجن  اعتدائهمتدفع إتاوة سنوية للكرج لكف 

 ،*همذان م، دخل ايلدكز1159/ـه554سنة  بعد وفاة السلطان السلجوقي محمد بن محمود
 ،3ة فقطيسلطته صور كانت و ، على رأس السلطنة السلجوقية زوجته بنلا ونصب أسلان شاه بن طغر

 ايلدكز.تابكه أن السلطة الحقيقية كانت بيد لأ

                                       
 .73، ص9، ج المصدر السابقابن الأثير:  1
 .272، صالمصدر السابقالحسيني:  2
 .633، ص1، جالمصدر السابقأنظر/ الحموي:  .قريبة من الدربند وشروان رانالمدينة في إقليم  بيلقان 
 654، ص1، جالمصدر نفسه انظر/الحموي: .مدينة مشهورة قديمة، تعتبر عاصمة إقليم أذربيجان همذان*
 .141، 140، صالمرجع السابقم حسنين: عبد النعي 3
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، شاه السلطان أرسلان عهدوقد انشغل بإخماد الفتن التي ثارت  ،فترة في همذان بقي ايلدكز
ودمرها  1م1162/ـه557واستولى عليها سنة  *ذلك فتوجه إلى مدينة دوين واستغل الملك جورج الثالث

وبالغوا  من جماجم الكرج *الأحدب نقضوا المنارة التي كان بناها قرني بن انهمالفارقي  ذكر، تماماونهبها 
وفي نفس السنة أغار الكرج ، 3سرىنكلوا بالأ ، ، وتذكر المصادر أن الكرج2 في القتل والنهب والأسر

 .4وعادوا محملين بالغنائم الكثيرة-شرنا لذلك في الفصل الأولأوقد سبق و -واستولوا عليها زةـعلى جن

خراج  كنجة بيلقان  في:" لنا جاء فيها ووصلته رسالة من الكرج رانلا إلى إقليم عاد ايلدكز
يصل إلى خزانة الملك في كل سنة، وقد انقطع عنا منذ سنين  ما وصل إلى الخزانة، ونريد منك أن 

لأداء فريضة  الران وأجاب رسول الكرج أنهم جاؤوا إلى إقليم ،، لكن ايلدكز رفض ذلك5"تدفع لنا
من  طلب ايلدكز المساعدة لجهاد الكرج، فخرج السلطان السلجوقي أرسلان شاه، الجهاد وفتح تفليس

آبة  ونصر الدين أرسلان ،حاكم خلاط وانضمت إليهما قوات سكمان الثاني ،6والتقى ايلدكز همذان
، مما 8ألف مقاتل، قدرت القوات الإسلامية مجتمعة بخمسين 7*حاكم مراغة *يلي بن أقسنقر الأحمد

 رفضوا ذلك، ةكحكام الإمارات المشار لكن عقد صلح  -ايلدكز-جعل الملك الكرجي يطلب من

                                       
 .342، صالمرجع السابق انظر/لسترنج: .قريبة من بدليس رانل: في نواحي إقليم أدوين*
 .141، 140، صالمصدر السابقابن خلدون:  1
 .ه(538ه/532وبدليس ودوين في الفترة بين ) ، حكم أرزن الرومحسام الدولة بن طغان أرسلان الأحدب : قرني بن الأحدب*

 .350، صالمرجع السابقأنظر/ زامباور: 
  .193صالفارقي: المصدر السابق،  2
 .80، 79، ص9، جالمصدر السابقابن الأثير:  3
 .459، صالمرجع السابقعفاف سيد صبرة:  4
 .272، صالمصدر السابقالحسيني:  5
 .257ص:المصدر السابق، ابن الفرات6
 .247ص ،1ج،المصدر السابقأنظر/ الحسيني:  .ابنت ايلدكز زوجكان نصر الدين أرسلان بن أبة بن اقسنقر الأحمد يلي،  *
 .198، صالمرجع السابقأنظر/ لسترنج:  .، كثيرة الخيرات والثمارمدينة عظيمة مشهورة، وهي قصبةعاصمة أذربيجان مراغة*
 .94، ص5، جالمصدر السابقابن خلدون:  7
 .80ص، 9ج، السابقر المصد الأثير:ابن 8
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أكثر  من ، فهوا فعله الكرج بالمسلمين وأيدهم في ذلك حاكم خلاطلم ،والانتقامالجهاد  وصمموا على
 .باقي الحكامالمدركين لأطماع الكرج، بينما مال ايلدكز لعقد الصلح، غير أنه لم يخرج عن رأي 

ثم أحرقها  ربعة آلافأ عليها وقتل منها ، وحاصرها واستولىلهجوم على شمال دوينبا قام ايلدكز
 .1حامية عسكرية شيد فيهاو 

والتقى الجمعان عند أحد الحصون،  ،وسار لقتالها ،للقاء القوات الإسلامية الثالثاستعد جورج 
إلى ثلاثة أقسام، قامت الفرقة الأولى  القوات الاسلاميةقام بتقسيم  ذإ ، خطة محكمة ايلدكز وضع

ولما شعر  ،ل وقتاالقتا غرقواست ،بالقوات الكرجية ولما اشتدت المعركة تدخلت الفرقة الثانية بالاشتباك
ءايلدكز بإرهاق الكرج في شهر شعبان سنة   2، تدخل بالفرقة الثالثة فانهزم الكرج هزيمة نكرا

 3م.1163جويلية /ـه558

 حيث قامايلدكز  وساعد ،اعتنق الإسلام الكرجمراء اأن أحد  مفادهاابن الأثير رواية  ذكر
 ،ايام4لمدة ثلاثة  ،حول الجيش الكرجي، ونجحت الخطة وانهزم الكرج وطاردهم المسلمون بالالتفاف

 الغابات. بإحدىمن المعركة واعتصم  وقتلوا منهم ما يقارب عشرة آلاف ، بينما فر جورج الثالث

 يحاول فتح تفليس ، ولمالكرجليحقق مزيدا من الفتوحات على  الانتصارهذا  لم يستغل ايلدكز
 الأراضيعلى بعض  الاستيلاءالتي استطاعت  خطر الطائفة الإسماعيلية لازديادكما كان ينوي سابقا، 

 ،5الأراضي لاستعادة هذه، مما جعل ايلدكز والسلطان أرسلان شاه يوحدان جهودهما القريبة من قزوين

                                       
1Minorsky : op.cit, P.93. 

 .275، 274ص،1ج، السابقالمصدر الحسيني: 2
 .194ص، المصدر السابقالفارقي: 3
 .80، صالمصدر السابقابن الأثير: 4
 .414، المصدر السابقالراوندي: 5
أنظر/ .امواسوار تحيط به ،مدينة كبيرة مشهورة، كثيرة البساتين والأشجار، خصبة التربة، وهي مدينتان، واحدة داخل أخرى :قزوين *

 .434، صالمصدر السابقالقزويني: 
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القائمين  ها جهودتعطيلو  تهاعاقباوفي هذا دلالة واضحة على الخطر الكبير الذي مثلته هذه الطائفة 
 تابكية اذربيجان،هذا ما سوف نعرفه لاحقا.أخاصة  الكرجلجهاد ضد با

جهوده لضم أتابكية  م، كما سبق ذكره، وجه ايلدكز1161/ـه556سنة  بعد سقوط آني
 تعني تسهيل مهمتهم وسقوطها بيد الكرج ،تعتبر بوابة نحو أذربيجان آني نلأ ،لممتلكاته أذربيجان

عليها رغم  استولواالكرج  استطاع ايلدكز ضمها، لكن  كبيرة  ، وبعد جهودأراضي أذربيجان لمهاجمة
لأنه انشغل في تلك الفترة بالتصدي لأطماع  طردهم، ولم يستطع ايلدكز 1م1164/ـه559ذلك سنة 
 .*خلفه ابنه محمد البهلوان م،1172/ـه567، بعد وفاة ايلدكز سنة 2*في نيسابور الخوارزميين

 :مع الكرجتابكية الأفي تغير سياسة  زاعات الداخليةـالنانعكاسات -ب

عن  م، وعجز أميرها شاهنشاه1175/ـه570سنة  على مدينة آنيثانية بالهجوم  الكرجقام 
 .3وعينوا نائبا فيها ،الاستيلاء عليها نمكن الكرج مفتالتصدي لهم، 

، وحدثت مناوشات وقام بعدة غارات على ممتلكات الكرج ،بالخبر سارع بقواته لما علم البهلوان
 خلاط حاكم قواتانسحب البهلوان ليعيد ترتيب قواته، وانضمت إليه ثم بينه وبين قوات الكرج ، 

 .4م1176/ـه5741سنة  وحشود كبيرة من التركمان، وتوجهوا إلى بلاد الكرج ،سكمان الثاني

                                       
 .326ص، المصدر السابق: عفاف سيد صبرة 1
، المصدر السابق أنظر/ الحموي: .نيسابور: مدينة عظيمة ازدهرت بها العلوم وكثر بها العلماء، اسسها الملك سابور ملك الفرس*

 .382، ص5ج
 .377ص ،1ج،المصدر السابقالحسيني: 2
المرجع أنظر/ أحمد السعيد سليمان،  .م(1185-1172ه/589-558في الفترة ) : حكم أتابكية أذربيجانمحمد البهلوان*

 .364، ص2، جالسابق
 .463، صالمرجع السابقعفاف سيد صبرة: 3

4Minorsky: op.cit, P.97, 98. 



 الفراتيةالفصل الثاني: سقوط تفليس وانعكساته على القوى الإسلامية في أرمينية وأذريبجان والجريزة 
 

 

67 

 على المسلمين الوصول حتى يتعذر ،عزولةالمالغابات الجبلية  ىحدإ لىإ أفلج تخوف جورج الثالث
 وغنمت كل ما فيها. ،وفتحتها *شهرأقمدينة  فقد هاجمت القوات الإسلامية ماأ إليه،

قام بحملة  الحسيني أن البهلوانذكر  وم، 1176/ـه571عادت القوات الإسلامية لبلادها سنة 
مما جعلهم  دخلت الرعب في نفوس الكرج،أكانت عظيمة و  ،تاريخهاولم يذكر  أخرى ضخمة ضد الكرج

ما أحد أن يقابله، ونفذوا إليه وصالحوه على  رفلم يقدبقوله: " وصفها لى طلب الصلح،إيضطرون 
 .1"أراد

، وقد نصب نفسه أتابكا *أرسلان الدين قزل ظهير اهخلفه أخ ،عقب وفاة محمد البهلوان
 .2للسلطان السلجوقي طغرل الثالث

-مع أبناء أخيه البهلوان كثيرة،  خلافاتدخل خلالها في منازعات و  ،وكانت فترة حكمه قصيرة
وقام هذا  3*بن البهلوان يفضل أخاهما أبا بكر قزل ارسلان وكان -وأمير أميران عمر محمود اينانج
نفوذ أبناء  حينهاوبدأ  4وأذربيجان رانلببسط نفوذه على إقليم ا-قزل أرسلان-بعد وفاة عمه-الأخير
 .5في هذه المنطقة فقط ينحصر ايلدكز

من الاستيلاء على بعض  وأمير أميران عمر اينانج نالأخواوتمكن  ،بدأت الصراعات بين الإخوة
، لكن ، ساعدهما في ذلك انضمام حشود غفيرة من جنود أتابكية أذربيجانممتلكات أخيهما أبي بكر

                                       
 .428، صالمصدر السابقأنظر/ الراوندي:  .عني المدينة البيضاءت ، والملك جورج الثالث : مدينة كبيرة بناهاآقشهر*
 .288ص،1ج، المصدر السابقالحسيني:  1
أنظر/ أحمد السعيد سليمان:  .م(1191-1186ه/587-582في الفترة ) : حكم أتابكية أذربيجانمظفر الدين قزل أرسلان*

 .364، ص2، جالمرجع السابق
 .71، 70، ص.3، جالمصدر السابقأبو الفدا: 2
-582م، وحكم الفترة ما بين )1191ه/582سنة  بعد مقتل عمه قزل أرسلان : حكم أتابكية أذربيجانأبو بكر البهلوان*

 .161، صالمرجع السابقأنظر/ استانلي لين بول:  .م(1210-1191ه/607
 .65، ص1981، مؤسسة الرسالة، أوضاع الدول الإسلامية في الشرق الإسلاميسعد الغامدي: 3
 .276، صالمصدر السابقالبنداري: 4
 .108، ص1950، ، مصرالمغوليالشرق الإسلامي قبيل الغزو حافظ حمدي:   5
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حيث تزوج  إلى شروان وأمير أميران عمر إلى العراق اينانج فربكر أن أعاد بسط سيطرته لي ما لبث أبي
، حتى أنه أشار عليه بطلب مساعدة الملكة ثمارا رضه على أخيه أبي بكرحاكمها، والذي ما فتئ يح بنةا

استقبالهما، وكان  أحسنتالتي  حيث التقوا الملكة ثمارا الكرج إلى بلاد-يعني حاكم شروان-وسار معه
من بعض ممتلكات أبي  -الكرج–في مقابل تمكينهم  مساعدة عسكرية من الكرجطلب هدف الزيارة 

 .1بكر

الصراع حول السلطة كان يتي في  وأن ،التناحر بين الإخوة شدةوفي هذا التصرف دلالة على 
الأسرة الواحدة يتحالفون مع  لاستقرار في الإقليم، حتى أضحى أفرادالمقام الأول على حساب الأمن وا

 الأعداء ضد بعضهم بعضا.

 :رانلالاطماع الكرجية في اقليم ا-5

، ووجدت ذلك فرصة للتدخل على طلب المساعدة الذي عرضه ابن البهلوان وافقت الملكة ثمارا
، والذي سوف يحقق للكرج مكاسب كثيرة على حساب المسلمين في إقليمي في شؤون أتابكية أذربيجان

وانضم إلى الحملة كل  ،وأذربيجان، لذلك قامت بإرسال حملة ضخمة قادها زوجها داود سوسلان رانلا
مرفقا بعساكر أتابكية أذربيجان ، وكان أمير أميران عمر-وابن البهلوان شاه شروان شروانمن حاكم 

 .2وجمعا من القبائل التركمانية

القوات وجرت  تواجهتو  ،بن البهلوان التقت بقوات أبي بكر بيلقان و الىتوجهت الحملة 
 .3سرم، وكاد أن ي أ 1194/ـه590معركة طاحنة، مني فيها أبو بكر بهزيمة قاسية وكان ذلك سنة 

إلى أهلها يطلب  ، فأرسل أمير أميران عمرزةـأنظارهم نحو جن ، وجه الكرجالانتصاربعد هذا 
لو كنت جئتنا بمفردك كنا تحالفه مع الكرج وأجابوه بقولهم:"  فلم يقبلوا لرفضهممنهم تسليمهم المدينة، 

                                       
 .304ص،1ج، المصدر السابقالحسيني:  1
 .نفسه2
 .215صالسابق،: المصدر لبنداريا3



 الفراتيةالفصل الثاني: سقوط تفليس وانعكساته على القوى الإسلامية في أرمينية وأذريبجان والجريزة 
 

 

69 

يل لنا أن نسلم لك هذه بلبلد، أما وأنت في هذه الجموع من عساكر الكفار، فلا سسلمنا إليك ا
 .1"وذرارينا ويقتل رجالنا وأهاليناالمدينة خوفا من غدر الكفار بك واستلائهم عليها، ونسبى نحن 

 بكر وجود قوات كبيرة موالية لأخيه أبيل ، زةـجن ىعل الاستيلاءصعوبة  أدرك أمير أميران عمر
داخلها، كما أنه تخوف من غدر الكرج بأهلها إذا دخلوها، لذلك راسل أهلها يطمئنهم وتعهد لهم 

 على ذلك. زةـعدم تمكينه الكرج من دخولها، فوافق أهل جن

ليقوموا بتنصيبه،  ثلاثة أمراءأن يدخل معه  ،بذلك اشترطوا على أمير أميران عمر ولما سمع الكرج
الحكم أخذوا منه عهدا على ألا  على كرسيعلى ذلك، ودخل معه الأمراء ولما جلس  زةـفوافق أهل جن
 وخرجوا من المدينة. ،لهم بذلك تعهدن يوافقهم سرا وعلانية وألا يخالفهم، فأيغير عليهم، و 

 زة، فراسل أهلها أخاه أبا بكرـأن توفي في أقل من شهر من حكمه لجن ان عمرما لبث أمير أمير 
، واستبسل زةألحصار جن فسارع الكرج 2نخجوانفيها، وعاد إلى ليتسلمها، فسارع لذلك وعين نائبا عنه 

، ولما علم أبو بكر نخجوان وقصدوا فعادوا خائبينأهلها في الدفاع عنها فاستعصت على الكرج، 
، حتى أرسلت  فترة طويلة واستمر الحصار نخجوانالكرج يحاصرون تاركا  ،بقدومهم نحوه فر إلى تبريز

وعادت القوات  ،الحصار كموال والهدايا الثمينة وعندها ف  إليهم الأ-زاهدة خاتون-زوجة محمد البهلوان
دواب البلاد  تما لا يحصيه إلا الله، وساقت سر أمن الغنائم و  اأيديه تملأ بعد أنبلادها  الكرجية إلى

 .3التواريخمؤلف زبدة  كما ذكرسرها،  بأ

، اتجهوا مرة أخرى إلى مدينة دوين زةـ، فبعد جنرانلاالإغارة على إقليم  عن الكرج يتوقفلم 
ولطالما تعرضت لغاراتهم المستمرة، لذلك كان سكانها يحاولون بعد أقرب المدن الإسلامية إلى أراضيهم، 

                                       
 .236، ص: المصدر السابقالبنداري 1
 .308ص،1ج، المصدر السابق الحسيني: 2
 .نفسه 3
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كل غارة تحصينها، تجنبا لغارات أخرى حتى أنهم بنوا بداخلها خندقا يجتمعون به حين يفاجئهم الكرج 
 .1بضرباتهم

أمام الإصرار الكبير للكرج في الاستيلاء عليها،  ،ورغم هذه التحصينات إلا أنها لم تجد نفعا
 من ، فتمكن الكرجلكنه لم ينجدهم لقلة قواته وضعفه جد أهلها هذه المرة بأبي بكر البهلوانواستن

 .2عددا لا يكاد يحصى لعظمته وقتلوا منها ام، وأفسدوا فيه1203/أه599سنة  الاستيلاء عليها

 مر الذي جعلالأ ولم يعد قادرا على صد التحرشات الكرجية، ،بي بكرأعهد  رانلاضعف إقليم 
 .3على معظم أراضيهيستولون  الكرج

 ،م1214/ـه601سنة  أتابكية أذربيجان، وجهوا أنظارهم إلى رانلامن إقليم  الكرج غلما فر 
واستولوا  ،في اللهو الخمر، وقاموا بعدة غارات على إربل نغماسهلإلشؤون الحكم  مستغلين إهمال أبي بكر

صبحت خاوية أحتى  ومساجدهاونهبوها ثم دمروا بيوتها  ،سروا جميع سكانهاأعلى مدينة مرند وقتلوا و 
 .4من مظاهر الحياة تماما

في هذه السنة :" ـه601سنة  قاموا بغارات عنيفة على أذربيجان أن الكرج الأثيرولقد ذكر ابن 
 .5"السبيو النهب و والفساد  العبثفأكثروا  ،الكرج على بلاد الإسلام من ناحية أذربيجان أغار

                                       
 .173، ص2، قالمصدر السابقابن حوقل: 1
 .173، ص2ج، المصدر السابقابن الوردي: 2
 .309ص ،1ج،المصدر السابقالحسيني: 3
  .238، ص2، جالمصدر السابقابن خلكان: 4

، المصدر السابقأنظر/ الحموي:  .ية شبيهة بقلعة حلبعال ةخندق عميق وتقع على تل بهاإربل: قلعة ومدينة حصينة، واسعة، 
 .186، ص1ج
 .269، ص3، جه601حوادث سنة ، المصدر السابقابن الأثير: 5
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، فغير سياسته اتجاههم، إذ قام بمصاهرتهم وتزوج من ابنة أدرك أبو بكر عجزه عن صد الكرج
م، وأدى هذا الزواج السياسي إلى تحسن العلاقات بينه وبين 1205/ـه602أحد كبار أمرائهم سنة 

 .1على ممتلكاته امملكة الكرج، فأوقفت غاراته

بعد وفاة حاكمها وبذلك أعاد بسط نفوذه  ،ليبسط نفوذه على مراغةواستغل أبو بكر الصلح 
 2.على كامل إقليم أذربيجان

مستهترا بأمور الحكم كثير اللهو  ، وكان مثله*خلفه أخاه مظفر الدين أزبك ،ابا بكر لما توفي
 المستمرة. ما جعل الاقليم عرضة لانتهاكات الكرجهذا  ،3والانشغال بالملذات

ولم يتوقفوا عن ذلك حتى  ،قاموا ببعض الغارات على ممتلكات أزبك ذكر النسوي أن الكرج
مبرزا أن أزبك  ،م( 1220-1200/أه617-596) علاء الدين محمد الخوارزمي حذرهم السلطان

 .وممتلكاته أصبحت من ممتلكات الخوارزميين 4قد دخل في طاعته

مع  اموا حلفاأق م،1221-1220/ـه618-617لغارات المغول سنة  الكرج بعد تعرض
 مر التحالف،أالمغول  مسامع لىإ وصللما و  ،انقشاع الثلوجهاجمة المغول بعد يقضي بم مظفر الدين أزبك

 .5القاسيةف المناخية و هاجموا الكرج وهزموهم رقم الظر 

                                       
 .  Minorsky: op.cit, P.873؛107ص، 3، جالمصدر السابقأبو الفدا: 1
 .321، 320، ص1ج، السابقالمصدر الغساني: 2
 : المرجعانظر/احمد السعيد سليمان .م(1225-1210ه/622-607)الفترة في  : حكم أتابكية أذربيجانمظفر الدين أزبك*

 .212، صالسابق
 .336، 335، صالمصدر السابقابن الأثير: 3
 .58، صالمصدر السابقالنسوي: 4
 .48، 47، ص4، جالمصدر السابقابن واصل: 5
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 أهلها قاموا، لكن وهددوا تبريز غةاوكنتيجة لهذا التحالف، قرر المغول تأديب أزبك فهاجموا مر 
ودمروا  رانلاوتوجهوا إلى إقليم  ذلك إذ قدموا لهم الأموال مقابل كف اعتداءاتهم، فقبل المغول هم،ئبإغرا

 1م.1221/ـه618سنة  زةـ، ولم ينج منه سوى مدينة جنبيلقان

 إقليم فينهم لم يتخلوا عن أطماعهم التوسعية أإلا  ،بلاد الكرج ىرغم خطر الغزو المغولي عل
جراحها د وكانت تضم ،، بالهجوم على بيلقان1222أكتوبر /ـه619، فقاموا في رمضان سنة رانلا

سروا بعضهم ولم يتحرك أوقتلوا كل من فيها و ،استولوا عليها عنوة  من مخلفات الغزو المغولي، لكن الكرج
 .2أزبك لنجدتهم

م، وحاصروها لمدة طويلة واستمات أهلها في 1225/ـه622سنة  زةـكما أنهم هاجموا جن
وا عليهم وعاد الكرج وانتصر  لمواجهة الكرج وادفعان لذلكالشجاعة والبسالة،  عرف عنهمالمقاومة، فقد 
، لكن أذربيجانفي نفس السنة بحملة ضخمة ضد أراضي اتابكية  وقامت الملكة روسودانإلى بلادهم، 

، ولم تتقبل روسودان الهزيمة لذلك صممت على الاستيلاء كليا 3إلا القليل منهاقواتها هزمت ولم يبقى 
تصرف  روسودان الملكة جعلما ،على مسرح الأحداث ظهور الدولة الخوارزمية لولاعلى إقليم أذربيجان، 

 .الامرعن  النظر

 :ضد الكرج اتابكية اذربيجان عرقلة جهاد الإسماعيلية فيأثر الحركة الباطنية -6

الحروب  ابان فترة-ابارز  لعبت دورا وقد *باطنيةالركات الحالهجري ظهور  ثالثشهد القرن ال
في عرقلة حركة الجهاد الإسلامي ضد الغزو الصليبي، هذا الغزو الذي أعطى -والفترة السابقة لها الصليبية

 ضد جيرانهم المسلمين ليتوسعوا على حسابهم من حين لآخر. الكرج أطماعدفعا لزيادة 

                                       
 .314، 313، ص27، جالمصدر السابقالنويري: 1
 .485، صالمرجع السابقعفاف سيد صبرة: 2
 .357ص،8ج، السابقالمصدر ابن الأثير:  3
أنشأت كتنظيمات سياسية وعسكرية سرية وصار لها أتباع، وهي ذات ، شيعية هي حركات عقائدية في الأساس الحركات الباطنية*

لإعانات لهم فكر عقدي منحرف، كان لها دور هام في تغلغل الصليبيين في العالم الإسلامي من خلال عقد التحالفات وتقديم ا
لتسهيل عملية غزوهم لبلاد المسلمين. إضافة إلى سياستها المعروفة بالاغتيالات التي طالت عدة شخصيات تصدت للصليبيين، 
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وما أثر  ؟وكيف ساهمت في عرقلة الجهاد ضد المسيحيين ككل ؟الحركاتفما هي أبرز هذه 
الذين كانوا يتخبطون  ،؟ واستهانتهم بقدرات جيرانهم المسلمينالدور الذي لعبته في ازدياد أطماع الكرج

نقسامات للسلطة وصراعات لبسط النفوذ بين مختلف القوى الإسلامية في إمن  ،كثيرة  اضطراباتفي 
لكل ذلك الخطر الفكري والعقدي الذي شكلته المنطقة، إضافة إلى الخطر الصليبي الداهم، يضاف 

 غازين لبلاد المشرق.مع الصليبيين ال تواطؤهاوالخطر الذي شكله  ،هذه الحركات في حد ذاتها

أبرز هذه الحركات وأكثرها دموية وبطشا بالمسلمين من أهل  *زاريةـالن تعتبر الطائفة الإسماعيلية
، وبعد فترة استطاع تشكيل *وتألموجعل مركزها حصن  *سها الحسن بن الصباحلسنة، أس  الحديث وا

 اصر هذا التنظيم نعوقد برز نشاط  ، إسماعيليةكيان سياسي أشبه في تنظيمه بالدولة على أسس شيعية 
 فكرها المنحرف،الذي حرص على استئصال  ،السلطان ملك شاهد الدولة السلجوقية عهد ذروة مجفي 

 عدم تعرضه للكرج.سباب أمر كان من الأهذا  نأيبدوا لذلك،  كبيرةوقد ركز جهودا  

                                       
ه، كما كانت لهم عدة محاولات فاشلة لاغتيال صلاح 507وهو أول من تصدى للصليبيين سنة  كالأمير مودود حاكم الموصل

 واول من تفطن لهم وحاربهم  لوزير السلجوقي ا ، وكان نظام الملكاللذي استطاع إعادتهم إلى طاعته في بلاد الشام الأيوبي الدين
 اول ضحية اغتيال سياسية لهم.

حاكم رضوان كالأمير   ،وقد استطاعوا استمالة بعض الشخصيات ،استمالة القادة والوزراء إلى صفوفهم وقد وجهوا اهتمامهم إلى
 تصدى لهم وأبطل دعوتهم، واخرجهم منها. أقاموا دارا لدعوتهم، لكن ابنه ألب أرسلان حيث حلب

 وأشهر هذه الحركات الإسماعيلية النزاريةالمستعلية الفاطميةالنصيرية )العلوية(الدروز...
، 1996 ، دار المعرفة، القاهرة،في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين أثر الحركات الباطنيةأنظر/ يوسف إبراهيم الشيخ عيد: :للمزيد

، ترجمة سيف الدين القصير، دار الهدى للثقافة في العصر الوسيط: تاريخهم وفكرهم الإسماعليونفرهاد دفتري:  ؛ومابعدها20ص
 وما بعدها.16،ص1999،بيروت ،والنشر

خوه الأصغر حيته عن خلافة أبيه ليتولى أنالإسماعيلية النزارية: تنسب لنزار بن المستنصر بالله الخليفة الفاطمي وهو ابنه البكر تمت ت*
 .26، ص المرجع السابق انظر/فرهاد دفتري:.المستعلي الخلافة، وهذا سبب انقسام الإسماعيلية إلى نزارية ومستعلية

وتوفي بها،  م( ولد بقم في إيران1124-1037ه/518-430: حسن بن علي بن محمد الصابح الحميري )الحسن بن الصباح*
بالسيد أو شيخ الجبل، ذو شخصية قوية استطاع  لقب و الحشاشين يعتبر مؤسسا للدعوة الإسماعيلية النزارية التي اشتهرت باسم

 .96، صالمرجع السابق فرض الطاعة والولاء على أتباعه، انكب على دراسة الفكر الشيعي والمؤلفات الإسماعيلية. انظر/دفتري:
: حصن قديم يقع في صخرة عالية وسط الجبال، ليس إلا طريق واحد يؤدي إليه، ونظرا لحصانته الطبيعية جعليه الحسن قلعة ألموت*

المصدر  ابن الأثير: .انظر/مركزا لدعوته وعاصمة لدولته، كانت مركزا شيعيا خطيرا، لعب دورا بارزا مع أهل السنة بن الصباح
 .567، ص10، جالسابق
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الفرصة سانحة  الإسماعيليونوجد -بين أبنائه وإخوته-صراع حول خلافتهالفاته وبروز و وبعد 
الذي حاول -بركياروق-، بشكل خاص فترة حكم ابنه1للتوسع على حساب الأراضي السلجوقية
ت بالفشل لعدم وجود تنسيق ء، غير أن محاولاتهم جميعا باصدهم، وكذلك فعل أخواه محمد وسنجر

التي صرفت أنظارهم عن تركيز جهودهم لصد الخطر  ،لصراعاتهم الداخليةللجهود فيما بينهم نظرا 
م التي كانت تواجه االإسماعيلي، وهذا بدوره جعلهم لا يقدمون المساعدة الكافية والمرجوة منهم لبلاد الش

 صراعاتهم قد استنفذت جل مواردهم المالية والبشرية. نلأالغزو الصليبي، 

 مصلحتهم أن بعض حكام الإمارات الإسلامية كان من ينالمؤرخإضافة إلى ذلك ذكر بعض 
عدم إقامة جبهة إسلامية موحدة، حفاظا منهم على نفوذهم، ذكر  و ،بقاء الصليبيين في بلاد الشام

الحكام يقصد بعض -2ليثبت عليهم ما هم فيه" كانوا يريدون بقاء الإفرنج   إن المقدمينابن العديم: " 
اعتقادا منهم  ،تحالفات مع الصليبيين حينما اقاموا بعض حكام بلاد الشامكما فعل قبلهم -المسلمين

 3وكانوا مخطئين في تصورهم ذلك. -الصليبيين-ببقائهم في مأمن من خطرهم

السلطة  توفساد الإدارة وتشت سوء الحكمامتاز ب-ضعفا عاما قوقد شهدت فترة حكم بركيارو 
وهذا ما مكن الإسماعيليين من التوغل داخل -كما سبق الإشارة إليه في الفصل الأول-بينه وبين إخوته

، وحققوا انتصارات كثيرة، فقد استولوا على عدة قلاع الأراضي السلجوقية انطلاقا من قلعتهم في ألموت
 .4في صفوف الجيش السلجوقي ووصلوا إلى بلاط بركياروق لت، كما أن عناصرهم توغإيرانسلجوقية في 

م، فترة حاسمة في الإغتيالات 1100-1095/ـه496-488ولقد شهدت الفترة ما بين 
السياسية التي عرفت بها الطائفة، وقد مثلت في الوقت نفسه اضطرابات كبرى في السلطة السلجوقية، 

 .بعض المصادر والدهم، حسبعكس خوته إو  ة بركياروقسياسفي ولوية الأاربتهم لمح يكنورغم ذلك لم 

                                       
 .213، صالسابق  المرجعفرهاد دفتري:  1
 .173، ص2، جالمصدر السابقابن العديم: 2
 . 199، صالمصدر السابقابن القلانسي: 3
 .212، صالمرجع السابقفرهاد دفتري: 4
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 اشتبهقتل منهم ثمانمائة شخص  وم، 1101/ـه494ضدهم سنة تطهير  ةملبح بركياروق قام
إضافة إلى سوء طبعه وسيرته كان يميل   هأن من ،ما جاء في بعض المصادر وهذا يفند، افي انتمائهم إليه

غتيال من إتعرض هو نفسه لعدة محاولات  اذ، الميل ذلكالوقائع التاريخية تنفي عنه ف ،1للإسماعيلية
 طرفها.

في التعاون مع الصليبيين ضد -بشكل خاص-زاريونـوالإسماعيليون الن ولقد استمر الفاطميون
 رات الأرتقية.والإما مروا معهم على الدولة الأيوبيةالسنية، إذ تآ يلاتالإمارات والدو 

عباء بأ ،لفترات طويلة قامتقد  ،وأذربيجان أرمينيةأن الإمارات الإسلامية في مما سبق  نستنتج
ن ظهور الاسماعليين  على مسرح أو  ،طاقاتها المادية والبشرية تنهكجعلها  ، وهذاالكرجالجهاد ضد 

ضعاف هذه القوى ، بشكل خاص إعمالهم الشنيعة  ساهمت الى حد كبير في زيادة أو  الاحداث،
 نجازاتها في مقارعة الكرج.إعاقتها عن استكمال إو  ذربيجان،أتابكية أ

برز خطر المد الصليبي و بدوره ساهم في اعاقة حركة جهاد  القوى ، خطر الاسماعليينضافة الى إ
لمسلمي العسكري المادي و الدعم  اهدون تقديم ،وحالالكرج والجزيرة الفراتية ضد أرمينيةالاسلامية في 

 في الفصل التالي. ندرجهوهذا ما سوف  ،إبان الحملات الصليبية ،بلاد الشام

 

                                       
 .213ص،1ج، المصدر السابقالحسيني: 1
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 الكرجو بين الصليبين الجزيرة الفراتية و  أرمينية سلامية فيالقوى الإ تشتت جهود-1
 :م(1173-1097/ه491-569)

وكان التعايش بينهم  ،لى جانب بعض الطوائف النصرانيةإيضم المسلمين ن بيت المقدس كا
باعتباره بلدا مقدسا للمسلمين والنصارى على حد  ،التسامح الذي يميز الفرد المسلممثالا حيا لقيم 

 دينية. عاطفيةقيمة ما له من  سواء،ل

لى الكنيسة إ، تحج باستمرار 1من بلاد الكرج الطوائف النصرانية طائفةمن بين هذه وكان 
وتقع هذه الكنيسة في الجهة  ،*يضا بكنيسة القبر المقدسأوتعرف  ،يهملدكنيسة مقدسة   وهي المصلبية
  .من القدس الغربية

مبالغ مالية إلى  رسالإمن خلال  ،2على هذه الجالية وعلى كنائسها ونينفق وكان ملوك الكرج
نهاية القرن الحادي  لى بلاد الشام والجزيرة الفراتيةإ قبل مجيىء الصليبيينوذلك  ،بطريريك بيت المقدس

 .3وإمارة بيت المقدس نطاكيةا ،طرابلس ،الرها صليبيةال مماراتهلإ سيسهموتأعشر 

 في بيت المقدس، رثوذكسيةمع الجاليات الأ ات تعاونعلاقمر بادئ الأ ينلصليبيل يكن لم 
يظطرون لى اليد العاملة إالحاجة  حيث جعلتهم الوضع تغير بعد فترة، نأغير لاختلافاتهم المذهبية 

 4حتكاك بهم والتعامل معهم، وجعلهم قوة داعمة للاقتصاد.على الإ مرغمين

                                       
 ..99، ص1945، عزرا حداد، بغدادة وتحقيق ترجم ؛بنيامينرحلة بنيامين التطيلي:  1
م،في المكان الذي عثرت فيه امه هلينا على 4بناها الامبراطور الروماني قسطنطين وهو اول الاباطرة المعتنقين للمسيحية  اوائل ق  *

للتبرك .أنظر/ أشرف صالح محمد خشبة الصلب اثناء تنقيبها، و لذلك سميت الكنيسة المصلبية وبدات رحلات الحج الاوربي اليها 
 .2007،القاهرة، مجلة الفسطاط التاريخيةم،11الى ق 4سيد:حركة الحج المسيحي الى فلسطين من ق

 .166، صالمصدر السابققسطنطين بورفبروجينيتوس: 2
، الأولى الحملة الصليبيةحسن حبشي:  ؛246-129، ص.1ج 1977، القاهرة، الحركة الصليبيةسعيد عبد الفتاح عاشور: 3

 .176، ص1958،رالعربي، مصدار الفكر 
 .560، ص1، ج1990، بيروت، ، ترجمة سهيل زكارتاريخ الحروب الصليبيةوليام الصوري: 4
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على  ة الارثوذكسسلط انتزع عينوا بطريريك كاثوليكي بعد وصول الصليبيين الى بيت المقدس
مع  -بشكل عام-ون الصليبي تعاملكما ،1منهم كما أخذ الصليب المقدس  الكنائس،وقام باذلالهم

 . والفوقية بالقسوة والعنفالأرثوذكس  النصارى

وطردوا أصحابها  ،بالاستيلاء على الكنائس التابعة للأرثوذكس رجال الدين الكاثوليكقام كما 
ارتباط الكرج  ازداد في حينوالصليبيين،  ولقد كان لهذه المعاملة أثر في توتر العلاقات بين الكرج، 2منها

فيد الإمبراطور بح  -Tamta-تمتا-ة له تدعىابن بتزويج قام الملك الكرجي داود الثاني حيثببيزنطيا، 
م( ويدعى 1118-1081/ـه477-514)-Alecasusil Commenus-ألكسيوس كومنين

بل حدثت  ،سرة المالكة في جورجيا والبيزنطيينبين الأ الوحيدة ةصاهر الم ولم تكن هذه ،*الكسيوس
 على ارتباط الكرج ببيزنطا. زادت وحافظت مصاهرات اخرى

المتأسسة  الإمارات الصليبية في جهاد ،لفراتيةوالجزيرة ا أرمينيةساهمت بعض القوى الإسلامية في 
واشتبكت  إمارة الرها الىاتجهت  ،*الأمير مودود قادها أتابكية الموصل و إمارة خلاط منهافي المنطقة، 

 .3م1109/ـه503سنة  مع الحامية الصليبية فيها

                                       
، 1، جالمرجع السابق؛ رنسمان: 77ص. ،1990ة زياد العسلي، عمان، ترجم ،القدستاريخ الحملة إلى فوشيه الشارتري:  1

 .415ص
 .نفسهأنظر/ الشارتري:  .مطلي بالذهب والفضةو  الصليب المقدس هو صليب من الخشب مزين بالجواهر* 
 .415، صالسابقالمرجع رنسمان:2
من زوجها نقفور برينيوس   CommenusAnnaحنة كومنين ابنته ابن األكسيوس: حفيد الإمراطور ألكسيوس كومنين*

Nicephorus Bryennius.:279ص ،المرجع السابقانظر/حسنين ربيع. 
 .60، صالمرجع السابقأنظر/ زامباور:  .ه(507-502في الفترة ) مودود: حكم الموصل*
 .221، صالسابقالمرجع ؛ عماد الدين الخليل: 170-169، صالمصدر السابقابن القلانسي:  3
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 -حاكم خلاط-ه سكمان الثانيعواشترك م ،م1110/ـه504كما قام مودود بحملة ثانية سنة 
 1-مراغة حاكم- *حمد يل الكرديأ و

 -صاحب ماردين-بن ارتق ، تمكن الأمير ايلغازي1119ه/513الأول من سنة وفي ربيع 
 وكادت إمارة انطاكيا ،نتصار على الصليبيينالاوأرزن الروم من تحقيق  وطغان الأحدب صاحب بدليس

سلامي وانصراف قوات التحالف الإ لولا وصول قوات صليبية ضخمة لنجدتها، 2تسقط بيد المسلمينأن 
 .*الامير رودجر مارة انطاكياإبعد نفاذ مؤؤنة جيوشها، وكان من بين القتلى حاكم 

وهذا شغله عن جهاد  ،جهوده لاستعادتها ، وجه الأمير ايلغازيالكرج دبي ولما سقطت تفليس
وذكر ابن العديم بان هذا  ،تفليساستعادة ل التركيز على فض  و  ،سابقا شرناأكما - هزم لكنهبيين يالصل
 .3في حلب مع الصليبيين بب هو ما جعله يعقد الصلحالس  

وتمكن  ،بجهاد الصليبيين *م، قام ابن أخيه ملك بن بهرام1122/ـه516سنة  بعد وفاة ايلغازي
 ملك بيت المقدس الأسرىوكان من ضمن  منهم الكثيرم، وقتل 1123/ـه517 سنةمن هزيمتهم 
 .Baldwin II-4بلدوين الثاني

                                       
، قتل على يد الباطنية سنة عرف بالشجاعة والحزم، أحمد يل الكردي: هو أحمد بل إبراهيم الروادي الكردي، صاحب مراغة*

 .383، ص19، جالمصدر السابق،سير أعلام النبلاء...أنظر/ الذهبي:  .ه510
 .223، صالمرجع السابقليل: الخعماد الدين  1
 .249-241، صالمرجع السابقعماد الدين الخليل:  2
، ترجمة السيد تاريخ الحروب الصليبيةأنظر/ باركر:  .م(1119-1113ه/513-507: حكم امارة انطاكية في الفترة )رودجر*

 .47الباز العريني، بيروت، د.ت.ط، ص
 .525، ص1، جالمصدرالسابقأنظر/ الحموي:  .مرعش وأنطاكية من مقاطعات حلب *البلاط: مدينة قديمة بين

 .199، ص2، جالمصدر السابقابن العديم:  3
المرجع أنظر/ زامباور:  .ه( وحكم خرتبرت وهو حصن في ديار بكر517/518: حكم حلب وحران في الفترة )ملك بن بهرام*

 .347، صابقالس
 .266، صالسابق المرجععماد الدين خليل:  4
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 تنسيق للجهود بين الكرج كان هنالكمع المسلمين،   من تاريخ الحروب الصليبية ةفي هذه المرحل
الكرج -أحدهمايتجه نحو  كان  والصليبيين في صراعهم مع المسلمين، بمعنى أن التهديد الإسلامي حينما

لتشتيت المسلمين، فلا يركزون على  انتباهه وجذبه،لفت على  يعمل الطرف الآخر كان  -أو الصليبيين
 معنوياتهم. تتحطمو  جهودهم محدد، فتضيعهدف معين 

خاصة بعد ظهور  لشاممن ا بحكم قربهم ،والموصل جهاد الصليبيين واصل أمراء الجزيرة الفراتية
سنة  م(، الذي استطاع استرجاع الرها1146-1127/ـه541-521) عماد الدين زنكي

 1م.1144/ـه539

في هذه الفترةكانوا  الكرج نلأ ، همعن جهاد أرمينيةتوقفت الإمارات الإسلامية في  بينما
 اليها.  أشرناسياسة الجذب التي  وهنا تتجلى، طاقتهاجل  مما جعلها تفقد يشنون الغارات عليها،

التي أصبحت -، وشاركت إمارة خلاطعقدوا صلحا مع الكرج أرمينيةيوبيون ولما دخل الأ
 .2في الجهاد ضد الحملة الصليبية الخامسة -للأيوبيين

وأحرز عدة  ،جهاد الصليبيين ابنه نور الدين محمود واصل، بعد وفاة عماد الدين زنكي
ولم عنف غارات لهم، أذربيجان في أو  أرمينيةعلى   وتزامنت فترة حكمه بتكالب الكرج ،3انتصارات

لانشغاله بدرء الخطر  ،ضد الكرج أرمينيةيتمكن نور الدين من تقديم المساعدة للقوى الإسلامية في 
 .4الشيعي في مصر

في التوسع على حساب المسلمين لذلك لما بدأ  ،كان نور الدين يدرك حقيقة الأطماع الكرجية
ليضع حدا م، توجه نحو الموصل 1169/ـه565بعد وفاته سنة  مودود صاحب الموصلخيه أنزاع أبناء 

                                       
 .235-230، صالمرجع السابقمسفر الغامدي: 1
 .254-250، صالمرجع السابقعلي الغامدي: 2
 .272-242، صالمرجع السابقمسفر الغامدي: 3
 .314-292، صنفسهالمرجع 4
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 فغضبللسلاجقة  اباعتبارها ملك ،الموصل بمغادرة مر نور الدينأو  ايلدكز ن تدخلألخلافاتهم ،وما لبث 
 .في إقليمه الثغورو شؤون المسلمين  لإهماله، وزجره نور الدين

عن جهاد  ذلك يعيقه حتى لاإثارة المشاكل مع جيرانه المسلمين،  نور الدين محمود بتجن  
وبطشهم  الاهتمام بشؤون المسلمين الذين يتعرضون لغارات الكرج ايلدكز طلب منالصليبيين، لذلك 

 بدلا من التدخل في شؤون الزنكيين.

وكذلك انكب على جهاد الصليبيين ولم يصطدم بالكرج  ،الأيوبي وبعد وفاته خلفه صلاح الدين
 حتى لا يثير تشتت قواته.

 م(:1212-1184/ـه608-580)ارا:ثمالملكة عهد  الايوبيةالسياسة الكرجية  -2

تزوجت و  حكم المملكة، *(Thamara) ابنته ثمارا م وورثت1184سنة  توفي جورج الثالث
عراف الكرجية ن الأولأ ،انفصلت عنه هالكن ،فلاديميرمن الأمير الروسي نوغرود ابن الدوق اندرو 

وكان متقد الذكاء  مراء،حد الأأتزوجت  السلالة الملكية علىوحرصا  ،تقتضي وجوب زواج الملكة
 .1oslanSavid Dداود سوسلانيدعى  شجاعا

 وظفينالمزل كل عقامت بذ إبعدة تغييرات في السياسة العامة المنتهجة سابقا،  قامت ثمارا
 .2إدارة شؤون الحكم في مشاركتها ومنحت زوجها حق،وعوضتهم بآخرين السابقين،

، وانقسم في عهدها ذروته وبلغ النظام الإقطاعي ،بنمط الحياة في الغرب الأوربي اتأثرت ثمار 
وطبقة النبلاء  ،المجتمع إلى طبقتين، طبقة المزارعين المثقلين بأعباء الحياة الاجتماعية والضرائب الباهظة

 الحياة الرغيدة. ت لكلتيهمابعدة امتيازات كفل تتمتع تيلورجال الدين ال

                                       
 ، نشطت في عهدها الحياة الفكرية والأدبية.1212إلى  1184سنة، حكمت من  14بالملك وعمرها  توجت ثمارا*
 .466، صالمرجع السابقعفاف سيد صبرة: 1
 .367، صالمرجع نفسه 2
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دورا هاما في بروز سطوة  لعب قدو  ،1عدد أفراده تسعون ألف فارس غبللي لجيشا اهتمت بتقوية
 .عظم عصور المملكة البقراطيةأنها من لذلك صنفت فترة حكمها بأ ،الدولة داخليا وخارجيا

عندما أرسلت إليه مبعوثا  ،والسلطان الأيوبي صلاح الدين بين الملكة ثماراتواصل  وقع أول
وذلك عقب  ،مقابل مائتي ألف دينار *تعرض فيها رغبتها شراء الصليب المقدس ،يحمل رسالة منها

 .2رفض ذلك صلاح الدين لكنم، 1187ـ/ه583انتصاره على الصليبيين سنة 

ورغبت في ترك بصمة على الساحة  بين الصليبيين وصلاح الدين، من صلح الرملة امتعظت ثمارا
قصاءها من إ في ولم ترغب ،المقدسالقائمة  في بيت بتفاعلها مع الاوضاع  -ن صح التعبيرإ -الدولية

تنصيب نفسها كحامية للمقدسات  حاولت رثوذكس، لذلكطرف الصليبيين الكاثوليك والبيزنطيين الأ
تطلب ، صلاح الدين الىم 1193-ـه588أرسلت مرة أخرى مبعوثا سنة  لذلك ،النصرانية في المشرق

 قد اغتصبتها قوات صلاح الدين نأ توقد ادعإرجاع أملاك الجورجيين المقيمين في بيت المقدس،  منه
كما كانت   ،لكنيسة المصلبيةعلى ا شراف الكرجيالإ عادةإ ثمارا كان غرض  ،المقدس بعد استرجاعمنهم 

بموجبه أعطى  ذيال ،عقد صلح الرملة جاءت بعدتلك  ورسالتهابيت المقدس، لقبل استعادة المسلمين 
هي سوى مناورة  فرسالتها تلك ما ،3كنيسة لرجال الدين الكاثوليكالحق الإشراف على صلاح الدين 

 منها لتحقيق هدفها ذاك.

                                       
1The Cambridge medieval history (The byzantine empire, part Byzantiun and 
its neighbours، ) Cambridge, 1860, vol IV, p.625 

بالذهب  وهو مطلي: يعتقد النصارى أن هذا الصليب صنع من الخشبة التي صلب عليها المسيح عليه السلام، الصليب المقدس*
 .78، ص2، جنزهة المقلتين في أخبار الدولتين العلائية والجلاليةأبوشامة:  /لجواهر. انظرمرصع باو 
أنظر/ علي الغامدي:  .في توحيد الدولة الأيوبية ؛ للمزيد عن جهود السلطان العادل468، صالمرجع السابقعفاف سيد صبرة: 2

 ومابعدها.51، صالمصدر السابق
وما بعدها،  234، ص3، ج1978، ، تحقيق يحي عبارة، دمشقالأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرةابن شداد: 3

 .221،222، ص9أنظر/ ابن الأثير: الكامل، ج  .وللمزيد حول صلح الرملة
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لم يقبل طلبها ذاك ،حتى لا ينكث عهده مع الصليبين، وبقيت الكنيسة  صلاح الدينن أغير 
 1.تحت اشرافهم

 /ـه628 -596) في ممتلكات الايوبيين طماع الكرجيةوالأ السياسة التوسعية-3
 (:م1231 – 1199

 م(:1207/ـه604) مع الكرج داموبداية الص يوبي على خلاطستيلاء الأالإ-أ

أرسل قاضيه محي الدين بن ابي  قد ،يوبي العادلن السلطان الأأشارت بعض المصادر التاريخية أ
وكما سبق الاشارة -وفي هذه الاثناء  لكنها لم تذكر سبب الزيارة، ،إلى مملكة الكرج كمبعوث  2عصرون

خر جهدا في صد غارات الكرج في  تد  لم التي  مارة خلاطإ فان-لذلك في الفصل الثاني من الدراسة 
تعيش اضطرابات سياسية وحالة من و  ،بعد وفاة حاكمها سكمان الثاني ة ضعيفةهناو كانت رمينة ،أ

هماله إو  لى سوء سيرته،إشارت المصادر التاريخية أوقد  "سة حاكمها "محمد بن بكتمرالفوضى نتيجة لسيا
حيث قام هذا الأخير بالاستيلاء  ،3أحد المماليك ويدعى بلبان تمردإلى  ىأد مما ،والحكم شؤؤن العامة

 4.خلاط في هجنود بعض مع  عليه مرتآاستغفله و "، بعد أنعلى "ملاذكرت

الذين كانوا يشنون  تسلم من أطماع الكرج، فإنها لم إضافة إلى تردي الأوضاع الداخلية في خلاط
 ،م(1206/ـه603سنة ) قرسالغارات عليها من حين لآخر، وقد تمكنوا من الاستيلاء على حصن 

 .ثمارا ةمن الملك بأمريلة و ان حاصروه مدة ط بعد

                                       
 .51، ص2، ج1973، بيروت، بتاريخ القدس والخليلالأنس الجليل الحنبلي: 1
 القاضي العلامة شرف الدين أبي سعد الشافعي، قاضي دمشقمحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي عصرون القاضي محي الدين بن 2

 .349،350، ص2، جالمصدر السابقأنظر/ الصفدي: :ه، للمزيد 601وابن قاضيها، توفي سنة 
، السابق المرجعأنظر/ أحمد سعيد سليمان، .م( 1207 -1206ه/604-603الفترة )في  بلبان: عز الدين بلبان حكم خلاط 3

 .357ص
 .58، ص1، ج5ابن الفرات: المصدر السابق، م ؛206، ص5، جالمصدر السابقابن خلدون: 4
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استدعاء  بعد-خلاط-حاول ضمها إليه 1بن ايلغازي الدين أتقناصر -كما أن حاكم ماردين
وقتله،  القبض على محمد بن بكتمر لقىأ الذي واستولى عليها بلبان ،يستطعلكنه لم  ،بعض أهلها له

كان -صاحب الرها–لأن الملك الأشرف موسى ،2فقد عاد لماردين ارتق بن ايلغازي ناصر الدينأما 
 .هب لمهاجمتهاأيت

بغرض  ،لممتلكاتهم الأيوبي منذ عهد صلاح الدين كان الأيوبيون يتطلعون إلى ضم خلاط
 3حيث استطاع ابنه الأوحد توحيد القوى الإسلامية لكنهم لم يستطيعوا بادئ الأمر، حتى عهد العادل

وانهزم  ووجد مقاومة عنيفة من بلبان ،م1206/ـه603بعد عدة محاولات من الاستيلاء عليها سنة 
داخل وهزم بلبان الذي اعتصم  ،بعد وصول النجدة من أبيه عاود الكرة، لكنه ما فتئ أن الأوحد
 4.اسوارها

 ،5م1207/ـه604وتم ذلك سنة  ،للأوحد يعرضون عليه حكم المدينة وأرسل أهالي خلاط
 فاستنجد"، واستولوا على "أرجيش "وبدخوله مباشرة واجه تمردا لبعض الجند الذين اعتصموا بحصن "وان

وعقد  ،6نالمدد ليتمكن من الاستيلاء على حصن وا رسالبإالذي سارع  ،مرة أخرى بأبيه العادل
 صلحا مع المتمردين المعتصمين في الحصن.

                                       
الملقب  : هو أرتق بن الملك أرسلان بن الب بن عمرتاش بن ايلغازي الأرتقي التركماني حاكم ماردينناصر الدين ارتق بن ايلغازي1

بين الفترة  بالملك المنصور ناصر الدين، حكم بعد أخيه حسام الدين ولم يبلغ الحلم بعد، عرف بحسن السيرة والعدل، حكم ماردين
 .158، صالمرجع السابقللمزيد أنظر/ استانلي لين بول:  .(م1239 -1200ه/637 -597)
، تحقيق مصطفى وان التورايخ وعيون السيريع المختصر في عالجام الساعي:ابن  ؛246-245، صالمصدر السابقابن العبري: 2

، 1982، دار الكتب المصرية،والقاهرة النجوم الزاهرة في ملوك مصر؛ ابن تغري بردي: 206، ص9، ج1974، جواد، بغداد
 .189، ص6ج
وحكمها لمدة خمس سنين،  م ودخل خلاط1200ه/597 ، حكم ميافارقين: نجم الدنيا والدين أيوب بن الملك العادلالأوحد3

 .132، 131، ص22، جالمصدر السابق،...سير اعلامأنظر/ الذهبي:  .عرف بسوء السيرة وسفك الدماء
 .430، ص29، جالمصدر السابقاالنويري: 4
 .296، ص9، جالمصدر السابقبن الأثير: ا5
 .60، صالمصدر السابقابن الفرات:  ؛176، ص3، جالمصدر السابقابن واصل: 6
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، فعاد مسرعا وأسرف في هلهاأفثار "، "ملاذكرت لىإمتجها  غادر خلاطبعد فترة وجيزة 
 فيها. هويستقر حكم " ليعود الهدوء إلى خلاطالبطش بسكانها ونفاهم إلى "ميافارقين

مارات حكام الإ نأويذكر ابن الأثير  ،هالي لحكمهالأمقت  كانت هذه التمردات تعبيرا عن
وكذلك أيضا  ،كره الملوك المجاورون له ملكه لها خوفا من أبيهبقوله: "  مستائين منه كانوا  المجاورة

 .1"وبلادها وكرهوه فتابعوا الغارات على أعمال خلاط خافه الكرج

 ،أرمينيةفي  ممتلكاتهم تجاور ممتلكات مملكة الكرج ، أصبحتخلاطباستيلاء الأيوبيين على 
وبذلك شكلوا تهديدا حقيقيا للكرج، وكان هذا الحدث من أهم الأحداث التي أثرت في تاريخ العلاقات 

 بينهم وبين الأيوبيين.

كره أهالي   سبب لهما" اتسمت بالقسوة والتعسف، بعض المؤرخين أن سياسة " الأوحد ذكر
م 1208 /ـه605ذلك وقاموا سنة  ، فأستغل الكرجرخمن حين لآ، فكانوا يثورون عليه  خلاط

" واستولوا عليها وقتلوا وأسروا جميع وحاصروا مدينة "أرجيش ،أرمينيةبالهجوم على ممتلكات الأيوبيين في 
 2سكانها.

لقلة جيشه وضخامة جيش الكرج، كما أنه لم  ،" من الخروج لمواجهة الكرجلم يتمكن "الأوحد
 .4النجدة ينتظر، فاعتصم بخلاط 3بسبب تعسفه ضدهم ،أهالي خلاط خيانة يكن يمن

وانتصروا وغنموا مغانم كثيرة وعادوا إلى بلادهم،  ،" قبل وصول النجدة إليه"الأوحد هاجم الكرج
 5.ان يبعث له المدد أبيه العادلمن يتوسل  فكانالمتكررة ،  م" عاجزا عن مقاومة غاراتهووقف "الأوحد

                                       
 .296ص، 9، جالمصدر السابقابن الأثير: 1
، السابق المصدرابن العماد الحنبلي:  ؛327، د.ت.ط، ص، مصرتاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيسالديار بكري الخميسي: 2

 .28، ص7ج
 .325، صالمصدر السابق، الغساني: 73-72، صالمصدر السابقابن الفرات: 3
، المصدر السابقأبو الفدا:  ؛170، ص1، ج1956، القاهرة، تحقيق محمد مصطفى زيادة السلوك لمعرفة دول الملوك،المقريزي: 4

 .110ص
 .190ص،4ج، المصدر السابقابن واصل: 5
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 ،ملوك الشام الأيوبيين بعث الى العادل؟ تذكر المصادر التاريخية أن العادل له فهل استجاب
ه أن   يش،الج ظن، وقد التقى بجيش الأوحد "وباتجاه "حران ، وخرج من دمشقيطلب منهم مده بقواتهم

ن يحدث أوكاد فعله  ،راتجه للاستيلاء على سنجا لكنه، ردا على فعلتهم في خلاط يريد مهاجمة الكرج
 1وعادوا لبلادهم. فروا من خلاط ،ولما سمع الكرج بمقدم العادل فتنة وانقساما في صفوف الجيش،

 حاكم"، فرأى بعضهم أنه اتفق مع و "سنجارنح وقد اختلف المؤرخون في سبب توجه العادل
، رض الجزيرة الفراتيةأعلى اقتسام بقايا ممتلكات الدولة الزنكية في  -رسلان شاهأنور الدين -الموصل

بينما رأى مؤرخون آخرون  رسلان،أ ، بينما تكون جزيرة "ابن عمر لنور الدينسنجار بحيث يخذ العادل
 العادللاستقبال " لم يت بنفسه إلى "حران ،2قطب الدين محمد أن حاكم سنجار الحمويومنهم 

 العادل.ملك كلا يصدر من  وهذا سبب واهن بنظرنا، ،لذلك هاجمه

 وثانيا توسط ،له خذلان ملوك الأيوبيين أولا ،لسببين الاستيلاء على سنجار لم يستطع العادل
عدم  م( وطلبه من العادل1225 -1180( )ـه622 – 575" )الخليفة العباسي "الناصر لدين الله

 .إلى عاصمته دمشق العادلعاد لذلك ، تنفيذ مخططه وفك الحصار عن سنجار

الذين وصفوه بالتخاذل وعدم  ،انتقادا من المؤرخين المسلمين لقى هذا التصرف من العادل
 .3"" ترك الجهاد وقاتل على الدنيا: الذهبي قال عنهسية الوضع، دراك حساإ

يدع جهاد  كانت هذه من سيئات العادلفي مؤلفه "تاريخ الإسلام" بقوله: " شار لذلكأكما 
هل كان غافلا عن  ،فوكانت هذه الحادثة سببا في تعرضه للانتقادات، 4"الفرنج ويقاتل المسلمين

 للكرج؟التفرغ  المسلمين، ثمن استراتجيته كانت التخلص من خصومه أ؟ ام هداف الكرجأ

                                       
 .167، صالمصدر السابقابن أيبك: 1
الرعية، مفوضا أمور الحكم إلى ، عرف بطيبته وحسن سيرته في : بن زنكي بن مودودين زنكي صاحب سنجارقطب الدين محمد2

للمزيد: أنظر/ أحمد السعيد  .م(1219 -ه616م( توفي سنة )1219 -1197ه/ 616 -593في الفترة ) نوابه، حكم سنجار
 .347، ص2، جالمرجع السابقسليمان: 

 .255، ص22، جالمصدر السابقسير...،الذهبي: 3
 .56، صالمصدر السابق ، تاريخ الإسلام...الذهبي: 4
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كانت   ،خصوصا وأن تلك الفترة من حكمه ،كان بإمكانه تحقيق مكاسب كبيرة ضد الكرجلقد  
، غير أنه عوضا عن ذلك حاول في بلاد الشام تشهد نوعا من الهدوء النسبي مع الإمارات الصليبية

 والموصل والجزيرة الفراتية في حلب ،حكام الإمارات الإسلامية فتحامل عليه ،الاستيلاء على سنجار
ولم يكتفوا بذلك بل إنهم طلبوا من سلطان  ،في الصف الإسلامي وازداد الانشقاقشكلوا حلفا ضده، و 

م( الانضمام إلى حلفهم، 1210 -1204 /ـه607 -601"كيخسرو الأول" ) سلاجقة الروم
سنة  1أرمينيةالأيوبيين في لاستيلاء على ممتلكات لإلى تحريض الكرج -المتحالفون-ووصل بهم الأمر

 .م1210 ـ/ه607

 معاهدة الصلح مع الايوبيين:-ب

 ،3مدة طويلة خلاط صارفقام بح 2"حملة ضخمة بقيادة قائد جيشها "إيواني أرسلت الملكة ثمارا 
 ـه607في ربيع الثاني  ،سرأ   لكنه ،"" برفقة عشرين فارسا مستخفا بقوات "الأوحدوتقدم نحو "أرجيش

دون إحداث  خلاطعن  صارالحليفك على إصدار الأوامر لجيشه  م وأجبره الأوحد1210أكتوبر /
 .قامة معاهدة للصلح طويلة المدىإواقترح الاوحد عليه  4أية خسائر بها

مقابل  ،صلح مجبرا، التزم فيها بتقديم فدية مقدارها مائة ألف دينارال" معاهدة ع "ايوانيووق  
وعددها  بتسليم ما كانت قد استولت عيه من قلاع في خلاط مع التزام مملكة الكرج ،سراحه إطلاق

 تمتا-تزويج ابنته-ايواني-ثلاثون قلعة، وإطلاق سراح خمسة آلاف أسير مسلم، هذا إضافة إلى قبوله
Tamta - 5ديانتها. ت عدم تغييرشرط قدو  إلى الأوحد 

                                       
المصدر *سنجار:مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة،بينها والموصل مسيرة ثلاث ايام،وتقع على جبل عال.انظر/الحموي:

 .382،ص1،جالسابق
 .63، صه607حوادث سنة ، المصدر السابقتاريخ الاسلام...،الذهبي:  ؛62، ص13، جالمصدر السابقابن كثير: 1
 .op. cit, P149 Minorsky :أنظر/ :للمزيد .Ivan mxargrdzeliجنبية أن اسمه تذكر المصادر الأ2
 .201، صالمصدر السابقابن واصل، 3
 .105، 104، صالمصدر السابقابن الفرات:  4
 .75، صالمصدر السابقالحنبلي: 5
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في شهر جمادى الآخرة  وأطلق سراح ايواني ،قبول شروط الصلح اضطرت الملكة ثمارا
 لمنصبه. ته الملكةعادأم، و 1210نوفمبر ـ/ه607

لها  بيت عبادةبناء  وحدالأ اشترطوا على بالأوحد، وقد ذكر ابن الأثير أن الكرج وتزوجت تمتا
 التي  تمتا ة تلزوج وحد ذلك وشيدهاوقبل الأ ،1"بيعة في القلعة يضرب فيها الناقوس شرطوابقوله:" 

 .في قلعة بخلاط  واستقرت بقيت على نصرانيتها،

جديدا، حرص فيه الأيوبيون على  منعرجاعرفت العلاقات الأيوبية الكرجية بعد هذا الصلح 
حكم المملكة  عند توليه لملك جورج الرابعا ،العادل نالسلطا هنئ وقد، إقامة علاقات ودية مع الكرج

 2.م1213 ـ/ه610سنة  ثمارا خلفا لوالدته

 .في التعامل مع الكرج العادل أبيه ستراتجيةا على موسىحافظ الأشرف  لبعض الوقتو 

 -1222ه/ 629- 619) الملكة روسودانالعلاقات الكرجية الأيوبية في عهد -4
 (:م1232

للأوحد ثم  م بين أولاده، فأعطى ميافارقين1200/ـه597ممتلكاته سنة  م السلطان العادلقس  
، وأعطى *ودمشق كانت من نصيب ابنه المعظم عيسى *، ومصر لابنه الأكبر الكامل محمدضم خلاط

م، استولى 1212/ـه609سنة  في ملاذكرت والرها، وبعد وفاة أخيه الأوحد انر ح للأشرف موسى
الذي  وحكمها بالعدل مما جلب له طاعة وولاء أهلها على عكس أخيه الأوحد على إمارته خلاط
 3بغضوه وسروا لموته.

                                       
 .367ص ،9ج،المصدر السابقابن الأثير:  1
 .83ص ،السابقالمصدر أبو شامة:  ؛ه610حوادث سنة ، المصدر السابق تاريخ الاسلام...،الذهبي: 2
: النويريأنظر/  :للمزيد .م(1238 -1218ه/623 -615في الفترة ) البكر، حكم الدولة الايوبية : ابن العادلالكامل محمد*

 .131، 127، ص22ج، السابق المصدر
م(، توفي سنة 1227 -1218ه/ 624 -615في الفترة ) ، حكم دمشقالمعظم عيسى: وهي عيسى بن أبي بكر*

 .75، صالمرجع السابقأنظر/ استانلي لين بول:  .م1227ه/624
 .607، ص6، جالمصدر السابقابن تغري بردي:  ؛330، ص5، جوفيات الأعيانابن خلكان: 3
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، مع بداية الحملة الصليبية الخامسة مع الكرج نفس سياسة الأوحد انتهج الأشرف موسى
، خيه الكامل في مصرلنجده أ ، تجهز الملك الأشرف موسى*م(1221 -1217/ـه614-618)

الخطر المغولي  ،ء وصلت رسالة من الكرج تدعوه إلى الوقوف إلى جانبهم في مواجهةناوفي هذه الأث
ودفعهم عن بلادنا  ،إن لم توافقونا على قتال هؤلاء القومنحوهم بسرعة كبيرة، جاء فيها:"  لقادما

 .1"وتحضروا بنفوسكم وعساكركم لهذا المهم وإلا صالحناهم عليكم

 *، لأن الحملة الصليبية تمكنت من الاستيلاء على دمياطلم يستجب الأشرف لطلب الكرج
 شد خطراأوا ، لهذا كانومن ثم بلاد الشام ، وكان هدف الصليبيين الاستيلاء على مصروهددت مصر

الذين كانوا ينتهجون سياسة القتل والنهب من أجل الغنائم ولم يكن  ،بالنسبة للأيوبيين من المغول
إن الفرنج أشد شكيمة ابن الأثير: " كما وصفهم  الصليبيينفهدفهم الاستيطان في المناطق التي يغزونها، 

، الصليبيون 2"بعد أن يعجزا عن حفظها يوما واحدا ملك، فإذا ملكوا قرية لا يفارقونها إلاوطالبوا 
 لذلك خطرهم اشد من المغول.  ،يبحثون عن الاستيطان

رغم وصول -رمينيةحتى تلك المتواجدة بأ كما أن المغول لم يهاجموا ممتلكات الدولة الأيوبية
وأمر أخاه شهاب  لأجل ذلك اعتذر الأشرف لمملكة الكرج-رمينيةالمتاخمة لأ بلاد الكرجخطرهم إلى 
 .3ان احتاجوا اليها لهم بتقديم المساعدة نائبه في خلاط *الدين غازي

لم يتلقوا أية مساعدات من الأيوبيين، فإنهم أبقوا على العلاقات الحسنة معهم،  ورغم أن الكرج
ت سنالبابا أنو  نلأ -في الحملة الخامسة على مصر-منهم الدعم الذي طلبه الصليبيون يقدمواولم 

                                       
 فما بعدها. 299، صالمرجع السابقعلي الغامدي:  /انظر .عن الحملة الصليبية الخامسة*
 .380، صالمصدر السابقالغساني:  ؛344ص، 9، جالمصدر السابقابن الأثير: 1
أنظر/ أبو  .في عهد الخليفة العباسي المتوكلبنيت  سوارها بأ محاطةمصب نهر النيل الشرقي،  تقع على في مصر: مدينة دمياط*

 .117، صالمصدر السابقالفدا: 
 .344ص، 9، جنفس المصدرابن الأثير: 2
المصدر  ..سيراعلامأنظر/ الذهبي:  .ه645وميافارقين، كان ملكا حازما مهابا، توفي سنة  : صاحب خلاطشهاب الدين غازي*

 .134، 133، ص22، جالسابق
 .484، صالمرجع السابقعفاف سيد صبرة: 3
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 دفع كانت  ينالصليبي فخطة ،1الملك جورج الرابع وبتحريض من الصليبيين طلب العون من*الثالث
 في مصر. يوبيينللأالدعم   لا يقدمواحتى ،أرمينيةممتلكات الأيوبيين في  لمهاجمة الكرج 

  Rusudan روسودانم، وخلفته الملكة 1222 ـ/ه619سنة  توفي الملك جورج الرابع
 توتر العلاقات بين مملكتها والأيوبيين.في  ا ساهممم شديدة التعصب ضد المسلمين، وكانت

بدليل أنها كانت تراسل  ،على استعداد لتقديم المساعدات والدعم للصليبيين انت روسودانك
 .2بالمساهمة في أية حملة صليبية ضد المسلمين وقد وعدته البابا هنريوس الثالث

م، حيث نهب أحد أمراء 1223ـ/ه630بلغت العلاقات الكرجية الأيوبية أوج توترها سنة 
بمهاجمة  حاكمها، فقام وضواحيهاوها رماي ونهباس الكرج حصارفبعض القرى الكرجية،  *قلعة سارماري

 واستعاد ما كانوا قد استولوا عليه من قلعته. أراضي بلاد الكرج

 لحاكم وفي طريقها فوجئت بحصار وهجوم ،حملة ثانية للكرج نحو سارماريروسودان  رسلتأ
 3.القوات الكرجية سر قائدأو  قلعة سارماري

نظن أننا على صلح والآن  "كنامعاتبة له  مربالأ تخبرهرسالة للأشرف  بعثت الملكة روسودان
هذا العمل فإن كنا على الصلح فنريد إطلاق أصحابنا من الأسر،  وقد عمل صاحب سارماري

بإطلاق  سارماري حاكمفأمر الأشرف "، كان الصلح قد انفسخ بيننا فتعرفنا حتى ندبر أمرنا  وإن
 لى الاستقرار .إمور قام  صلحا مع روسودان لتعود الأأو  ،سراح الأسرى 

                                       
المرجع أنظر/ سعيد عاشور:  .م(1227 -1212ه/624 -613البابا هنريوس الثالث: تولى البابوية في الفترة ما بين )*

 .661، ص1ج، السابق
 .290، ص3، جالمرجع السابقرنسمان: 1

2 Peter Brent: The Mongol empire, Genghis Khan: his triumph and his 
legacy, London, p.111. 

 .200، صالمصدر السابقأنظر/ النسوي:  .، بها قلعة حصينة: بلدة في خلاطسارماري*
 .132، 131، ص4، جالمصدر السابقابن واصل:  ؛344ص، 9جالسابق، المصدر ابن الأثير: 3



 بالصلبببببب

 الفصل الثالث: العلاقات الكرجية الأيوبية
 

91 

 ، حيث قام السلطان جلال الدينإلى غزو الخوارزميين عهد الملكة روسودان تعرضت بلاد الكرج
ولم يكتف  م، 1226ـ/ه623سنة  تمكن من فتح تفليسو  ،الكرج بلادفي بفتوحات واسعة  كبرتينم

 م،1230أبريل -ـه627وفرض حصارا شديدا عليها في جمادى سنة  بذلك، بل إنه دخل خلاط
سكانها وأسر من بقي  جلقتل  لكنه عنها،فاستماتوا في الدفاع  ،مهلها بالكامل فلم يجبهأواستنجد 

وخطف زوجة جلال  نهب الاراضي المجاورة له، شرفن نائبا للأأوعن سبب الحصار ذكر  ،1منهم
، *من ابن أخيه الناصر داود دمشق الاستيلاء على ، يحاول غائبا عنها الأشرف موسىكان و ، 2الدين

، ضد الخوارزميين *علاء الدين كيقباذ وسرعان ما عاد الأشرف وتحالف مع سلطان سلاجقة الروم
 .3واسترد خلاط 1230الموافق لـ أوت ـه627في رمضان سنة  هموهزم

قائدهم ة ابنن لأ لكن الكرج لم يقبلوه،،  الخوارزميين ضد الكرجمع  قامة حلفإحاول الأشرف 
طلاق سراح فضلوا التريث واللجوء الى طرق دبلوماسية لإو  ،سيرة لدى الخوارزميينأ كانت  "تمتا" ايواني

 سيفا كهدية ايواني بعث وقد، 4"هالأجلالتعرض للخوارزميين  بيها عدمأطلبت من  وكانت تمتا سراهم،أ

                                       
؛جعل طول الحصار اهل خلاط 1،232،جالمصدر السابق؛المقريزي:220، ص2، ق8، جالمصدر السابقسبط ابن الجوزي: 1

 .380،صالمصدر السابقياكلون دوابهم من خيل وحمير واكلوا الكلاب والسنانير والفئران.انظر/ابن الاثير:
ذكر النسوي ندم جلال الدين على الحصار قائلا"حاول السلطان حماية خلاط من النهب فغلبوه على رايه فيها"يقصد قادة 

 .351،صالمصدر السابقجيشه.انظر/النسوي:
 .351سعد الغامدي:المرجع السابق، 2
ه، حنفي المذهب 606بدمشق وتوفي سنة  603بن أيوب، ولد سنة  الملك العادلسى بن عيبن الملك المعظم : الناصر داود*

يستولي على  ه بعد وفاة أبيه، استنجد بعمه الأشرف لأن عمه الكامل جاء من مصر564وعالم فاضل، ولي السلطنة سنة 
فوات للمزيد: أنظر/ ابن شاكر الكتبي:  .إلى أخيه الكامل وأخذها منه وسار إلى الكرك، لكن الأشرف خذله ومال دمشق

 419، ص1، تحقيق إحسان عباس، بيروت، ب.ت.ط، جالوفيات والذيل عليها
فسوه، سافر لمقابلة خان المغول ، أوصى له والده بولاية العهد، لكن إخوته ناكيقياذ: أحد أبناء السلطان غياث الدين كيخسرو*

 .107، ص27، جالمصدر السابقأنظر/ النويري:  .م1236منكو خان ليطلب الصلح، لكنه مات في طريقه سنة 
 .وما بعدها322، صالمرجع السابقعلى الغامدي:  ؛486،ع السابقالمرج صبرة:عفاف سيد 3
 .218ص،1ج، المصدر السابقالحموي: 4
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 ،رسالة كانت قد وصلته من السلطان جلال الدين، و يهنؤه بانتصاره على الخوارزميين شرفلى الأإ
 . وفيها شرح له سبب رفض التحالف،1المعاهدة نه باق علىأبنته و بما حدث لإاطلعه و 

ومبادرة حسنة  ،الطرفين رسالة دلالة على الرغبة في إبقاء العلاقات الحسنة بينال ن ما جاء فيإ
 .الكرج من جانب

 موسىالأشرف ف، لم تكن المراسلات بين الأشرف والكرج تهدف القضاء على الدولة الخوارزمية
 المغول الزاحفين كحاجز بين ممتلكات الأيوبيين وبين  ،أهمية بقاء الدولة الخوارزمية االذي كان يدرك تمام

وا الأشرف عقب مقتل السلطان ؤ هن مؤلف مرآة الزمان أن أعيان دمشق وقد ذكرصوب كل اتجاه، 
بهذا سوف ترون غب تهنئوني م فأجابهم:" 1231ـ/ه628مذكبرتي في سنة  الخوارزمي جلال الدين

ما كان الخوارزمي الا كالسد  ،والله لتكونن هذه الكسرة سببا لدخول التتر بلاد المسلمين ،هذا
 شرف وحدث ما تخوف منه.وقد صدقت بصيرة الأ2"جوجأجوج ومالذي بيننا وبين يأ

ثم هددوا بلاد  ،تمكن المغول من الاستيلاء على ممتلكات الخوارزميين بعد وفاة جلال الدين
م، لكن 1231/ـه628ضد المغول سنة  شرفمع الأ تعرض التحالف فسارعت روسودان ،الكرج

نه كما أ  ،3أرمينيةمهملا شؤون ممتلكاته في  ،بممتلكاته الجديدة في بلاد الشامالأشرف كان مشتغلا 
مبعوثا إلى السلطان  م بعث الكرج1232/ـه629وفي سنة كان يدرك الضعف الشديد للكرج، 

 إلا أنها حسب ما يبدو كانت لرغبتهم في التحالف ضد المغول، البعثة،ولم تعرف أهداف  ،4الكامل
 .مأراضيهبسيادة المغول على  واضعفهم الشديد، اعترفول

                                       
 .220ص، 1ج، المصدر السابقالحموي: 1
 .671، ص2، ق8، جالمصدر السابقسبط ابن الجوزي: 4
 .332، ص5، جالمصدر السابقابن خلكان: 3
 .332، ص5، جالمصدر السابقايبك:ابن 4
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حتى وهم خاضعون للسيطرة المغولية  ،لم يتخلى الكرج عن تعصبهم الشديد ضد المسلمين
ذلك القلقشندي  كدأ ،أوفياء لهم  اوصاروا جنود ،واشتركوا معهم في هجوماتهم وغاراتهم على المسلمين

 ".1وعليهم اعتماد ولهم بهم وثوقلعساكر الهولاكوهية عتاد وذخر،لوهم بقوله: " 

 طويلة،لفترات  لهم وثبتوا على الولاء ،م1260سنة  مع المغول في حصار ميافارقين اشترك الكرج
 ورده القلقشندي.أيؤكد صحة ما  ما

يوبيين المجاورين لها في ن علاقات مملكتها مع الأأ لاإالمسلمين، اتجاه  رغم تعصب روسودان
ذلك في انتهاجهما لما يسمى  عام، تجلىالعسكري وحسنة بشكل  الصدام خالية من ، كانتخلاط

 ،مر لم يدم طويلاالأ بينهما، لكنزاعات بتوافد البعثات ـالن كطريقة لحل-الدبلوماسية  -في وقتنا الراهن
 المنطقة، هذافي  ستيلاء على ممتلكات الخوارزميينا غزوهم بالإو بدؤ  المغول، الذين وصولخاصة بعد 
 التالي فصلالعليه في  سنحاول التعرفهذا ما  ،لكرجلجهادهم وقف أو  الخوارزميين ردم   الغزو الذي

 دراستنا.من 

                                       
 .67، ص8، جالمصدر السابقالقلقشندي: 1
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 (:1231-1193ه/628-590) العلاقات الكرجية الخوارزمية -1
مملوكا  *وكان مؤسسها نوشتكين ،*"خوارزم" اظهرت به التي المنطقةإلى  تنسب الدولة الخوارزمية

تركيا لأحد الأمراء السلاجقة، ترقى في المناصب حتى أصبح حاكما لإقليم خوارزم سنة 
حتى  ،1والعراق إيرانيخضع إلى دولة سلاجقة بادئ الامر م، ولقب بخوارزم شاه، وكان 1098ه/480

 .2م1193ه/590سنة  من القضاء على السلطان السلجوقي طغرل الثاني تمكن علاء الدين تكش

 .تاريخ دولة الخوارزميين فيعهد جديد  أوهنا بد

-596) عهد السلطان علاء الدين محمد ،ذروة مجدها بلغت الدولة الخوارزمية
شمالا، وأصبحت أقوى  غربا والهند شرقا وبحر قزوين حدود العراق لتبلغم(، 1221-1200ه/607

 .3وأكبر الدول الإسلامية في تلك الفترة

 حتكاك الخوارزمي الكرجي:بداية الإ-1

في طاعة السلطان علاء  أتابكية أذربيجانبدخول  ،بالكرج بدأت علاقات الدولة الخوارزمية
حاكم أتابكية أذربيجان الاستيلاء على بعض أملاك -، فقد حاول مظفر الدين أزبكالدين محمد
 .4وعاد إلى أذربيجان هزملكنه  ،وقزوين وإقليم الجبل في الري الخوارزميين

                                       
المصدر .انظر/الاصطخري:خوارزم بلاد يحدها غربا بلاد الترك الغزو شرقا بلاد ماوراء النهروجنوبا خراسان  *

 لمصدر؛خوارزم باللغة الخوارزمية مشتقة من لفظين خوار معناها اللحم و رزم معناها الحطب .انظر/ الحموي:ا299،صالسابق
 .395،ص2،جالسابق

أنظر/ احمد السعيد سليمان:  .م(1171-470/0981-491في الفترة ) حكم خوارزم كا مملوكا للسلاجقة ثم:نوشتكين*
 .375، ص2، جالمرجع السابق

 .198، 197، ص.27، جالمصدر السابق؛ البنداري: 184، ص.8، جالمصدر السابقابن الأثير: 1
، 279، ص2، ج1، م1985تحقيق محمد التونجي، دار الملاح للطباعة والنشر،  ،تاريخ فاتح العالم جهانكشايالجويني: 2

280. 
 .160صالسابق،رجع المبارتولد: 3
 .53، صالنسوي:المصدرالسابق4
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كما ،سمه السلطان للدخول في طاعته ففعل، وضربت السكة وخطب في المساجد بإ اظطرهو 
، لكنه اعتذر لأن 1إتاوة سنويةأنه بعث إلى السلطان الهدايا والتحف، وكان السلطان قد أمره بدفع 

المستمرة، فقبل السلطان الاعتذار وأعفاه  الكرج نفق في حمايتها من غاراتتمداخيل الأتابكية كانت 
من ممتلكاته ويحذرها  أن أتابكية أذربيجان فيها رسالة إلى ملكة الكرج يعلمها بعث ومن ثم من الإتاوة،

وقد ذكرت بعض المصادر  ،مع بلاد الكرج احتكاك الخوارزميينبداية  توهنا كان ،2من الاعتداء عليها
قصبة مملكته:  كان يريد جعل تفليس  هذكر الذهبي أنلمملكته،و  التاريخية عنه  رغبته  في ضم تفليس

 .3"ليجعلها سرير ملكه ويحكم منها على بلاد الروم والأرمن والقفجق"

أنه لم يكمل  ، إلا  4جهز حملة ضخمة تتألف من خمسين ألف فارس لغزو بلاد الكرج لذلك
 ،5أنه اعتنق المذهب الشيعي فذكر الجويني في سبب ذلك، المؤرخون المسلموناختلف و  ،مسيره إليها

القضاء على الخلافة في  ينصب هتمامهإ جعل ،عوضا عن جهاد الكرجو  ،مفاهيمه واهتماماته تغيرتو 
  6للاضطرابات التي حدثت في مملكته. نتيجة ،لكنه فشل في حملته على بغداد ،السنية في بغداد

 7.ذلك ومقتوه لاجل على مذهب السنة، نهملأ ،قبل الخوارزميون تشيعهتولم ي

 لتجنب عداوته، محاولة معه، فيإقامة علاقات حسنة  حاول الملك جورج الرابعثناء في هذه الأ
 على جالكر  يتجرأمن المغول، وطوال فترة حكمه لم  قد فر نه كانتصله لأهدايا ثمينة، لم  ليهإفبعث 

 راضيه.أعلى  غارةالإ

                                       
 .280، ص2، ج1، مالمصدر السابق الجويني:1
 .493، صالمرجع السابقعفاف سيد صبرة: 2
 .329، ص617وفيات سنة، تاريخ الاسلام...المصدر السابقالذهبي: 3
 .493، صالسابق المرجع؛ عفاف سيد صبرة: 59، صالمصدر السابقالنسوي: 4
 .280، صالمصدر السابقالجويني: 5
 .534، 533، ص1981عثمان هاشم، الكويت،  ، ترجمة صلاح الدينتركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغوليبارتولد: 6
 .454، ص2، جالمصدر السابقالحموي: 7
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تعرض و  ،هقصر مدة حكم منها،سباب عدة الكرج لأ محمد يجاهد السلطان علاء الدينلم 
عه الذي زاد حقده ضافة الى تشي  إم، 1220-1219ه/617-616نة بلاده إلى الغزو المغولي س

 . القضاء على الخلافة السنيةشعل  رغبته في أو 

 :والكرج الخوارزميينالغزو المغولي في ضعف  أثر-2
وتمكنوا من الاستيلاء  ،1بدأ المغول هجومهم على إقليم ما وراء النهر كونه بوابة الدولة الخوارزمية

يجمع  توجهوا إلى الأقاليم الغربية للدولة، وكان علاء الدين محمدومنها -عاصمة الإقليم-على سمرقند
وبها توفي سنة  ،بحر قزوين ابيسكون في جزيرةقواته تحسبا لملاقاتهم، لكن قوات المغول داهمته، فهرب إلى 

 وقزوين، وقتلوا جميع سكانها. ، همذانواستولى المغول على الري م،1220ه/617

إلى إرسال الهدايا والأموال  -أزبك-وسارع حاكمها ،اتجه المغول بعدها إلى أتابكية أذربيجان
 .2وألحقوا بالكرج هزائم ساحقة رضوا لبلاده، وتوجهوا نحو بلاد الكرجتعلهم، تجنبا لبطشهم، فلم ي

خطر المغول مقارنة بجيرانهم المسلمين، وحاولوا عقد تحالفات معهم، فراسلوا الملك  أدرك الكرج
والأتابك أزبك يدعونهما لإقامة -شرنا في الفصل الثالثأكما   -"حاكم خلاط" الأيوبي الأشرف موسى

 .3حلف ضد المغول وحربهم بعد انقضاء فصل الشتاء

، وذكر بعض المؤرخين بأن أحد المغول بشأن الحلف بادروا إلى التوغل في بلاد الكرج لما سمع
 ومعه جماعات غفيرة من التركمان والأكراد من أذربيجان ،مماليك الأتابك أزبك انضم إلى جيش المغول

لا ما إ، و قيقة المغول وخطرهم العظيملح كانوا غير مدركين  ولعلهم ،4انتقاما منهم بة الكرجر لمحا ،رانلاو 
 .الدالة على التهور والاندفاع كانوا ليقوموا بفعلتهم

                                       
 .138د.ت.ط، ص العربي،، دار الفكر والمغول الدولة الخوارزميةحافظ حمدي: 1
 .281، ص2ج، السابقالمصدر الهمذاني:رشيد الدين 2
 .314، 313، ص27، جالمصدر السابقالنويري: 3
 .376، ص2، جالمصدر السابق؛ الغساني: 48، ص4، جالمصدر السابقابن واصل:  4
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  فقام كدروع بشرية،،في طليعة جيوشهم-التركمان والأكراد-هؤلاء المتحالفينولقد جعل المغول 
 .1لنهب والتخريب ووصلت غاراتهم إلى تفليسبا المغول

لكنه تعرض لهزيمة ساحقة في شهر ذي  ،مع القوات المغولية واشتبك الملك الكرجي جورج الرابع
 ،المغول نبينما كا ،لاعقفي احدى ال لولا اعتصامهأن يسر ، وكاد 2م1221ه/فيفري617القعدة 

 .3يجتاحون بلاده ويدمرون كل ما يجدون في طريقهم

واتجهوا نحو م، 1222ه/618، وعادوا سنة على عادتهم لم يستقر المغول في بلاد الكرج
ثار سكانها  التي ومنها نحو إربل، لكنهم لم يدخلوها لصعوبة مسالكها، واتجهوا إلى همذان أذربيجان

 ،4فهاجموها وقتلوا وأسروا جميع سكانها ودمروا المدينة ونهبوها-الحامية المغولية فيها-على الحكم المغولي
 ،لاوياستغراقهم وقتا طن أ تراجعوا خوفا منلكنهم  ،ودمروها وأرادوا مهاجمة جنزة ثم توجهوا إلى بيلقان

 .استبسالهم في الذود عن مدينتهمو  هلهاأة ن شجاعععرف  لما

جورج لهم  استعدو  ،إلى بلاد الكرج ثم عادواوأخضعوها ،  ثم همذان ،رانلاو  واتجهوا نحو أذربيجان
وكان ذلك سنة  شخص،ثلاثين ألف  وخسرفادحة  هزيمةهزم  لكنهبقوات ضخمة ،  الرابع

واعتصموا  عاد من تبقى من قوات الكرجبينما البلاد،  داخل واصل المغول التوغل، و 5م1221ه/618
 خائفين.  بتفليس

أثر بالغ في ضعفها جراء الدمار والخراب الذي  ،كان لضربات المغول المتوحشة على بلاد الكرج
 ولم يتركوا ،تفليس لوا الاستيلاء علىو لم يحاو النهب والقتل،  غول في بلاد الكرجالم هدف ، كانالحقه

لأن هدفهم  ،كانت ضرباتهم للدولة الخوارزمية أكثر وحشية ودمويةعلى عكس ذلك   فيها، حاميات
ابن -منكبرتي السلطان جلال الدين، لكنهم لم يستطيعوا لأن كان القضاء التام على الدولة الخوارزمية

                                       
 .336، ص9جالسابق، المصدر  ابن الأثير:1
 .483، صالمصدر السابقعفاف سيد صبرة: 2
 .46، صالمصدر السابقالنويري: 3
 .37، ص4، جالمصدر السابقالجوزي:سبط ابن 4
 .9،139ج، السابقر المصد الاثير:ن ؛ اب53، ص4، جالمصدر السابقابن واصل:  5
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من جديد وهذا ما سيتضح  توحيد الدولة الخوارزمية عادأواجههم بعدما -السلطان علاء الدين محمد
 في مبحثنا التالي إن شاء الله.

 :يين على الكرجمفي تفوق الخوارز  وأثره القوى الإسلاميةمنكبرتي توحيد -3
عطاها لجلال أو  ،العهدمن ولاية *بنه أزلاغ شاهإ بعد وصول المغول، عزل علاء الدين محمد

لمقاومة المغول، لكن أخاه  إلى إقليم خوارزم جلال الدين عاد، 1220ه/617وبعد وفاته سنة  الدين،
 .1خوارزم إلى إقليم غزنة ففر منوأتباعه حاولوا اغتياله،  أزلاغ شاه

من وجه  ،انضم إليه جنود الجيش الخوارزمي الفارينو ، منكبرتي حشد جيش في غزنةاستطاع 
سنة  في بيروان زمهمالمغول واستطاع ه هاجمةستين ألف مقاتل، توجه إثرها لم تعداد قواته ليصبح ،المغول
هذه الغنائم سببا في فرقة جيشه، إذ دب ، وحصل على غنائم كبيرة، وقد كانت 2م1221ه/618

يل قسم كبير من الجيش، فخسر ح، مما أدى إلى ر  هاالصراع بين قادته بسبب التنافس على اقتسام
 .معظم قواته جلال الدين

 ،بقيادة جنكيز خان ، جهزوا جيشا جراراالخوارزميين جيشهم ضدولما سمع المغول أنباء هزيمة 
 من صد هذه القوات الهائلة، فقرر سلطانهم جلال الدين الذين لم يتمكنوا لحرب الخوارزميين واوسار 

حاجزا بينه وبين المغول، وقبل أن يجتاز النهر، باغتته القوات المغولية وجرت ، ليجعله *عبور نهر السند
 .3النهر مع أربعة آلاف جندي من جيشه وعبر منكبرتي ،وهزم الخوارزميون همامعركة عنيفة بين

                                       
 منكبرتي كان قد عينه وليا لعهده، ثم عزله وعين مكانه ابنه الأكبر جلال الدين،  : ابن السلطان علاء الدين محمدأزلاغ شاه*

المغول سنة حرصا منه على أن يقوم هذا الأخير بمحاربة المغول لأنه أقدر وأكفأ من أخيه أزلاغ شاه وقد قتل أزلاغ شاه على يد 
 131-129، صالمصدر السابقأنظر/ النسوي:  .م1220ه/617

 .120، صالمصدر نفسهالنسوي:  1
 .155، 154ص ،نفسهالمصدر 2
، المصدر السابقأنظر/ القزويني:  .السند: نهر ينبع من المشرق ويتجه جنوبا ويصب في بحر فارس يعرف ايضا بنهر مهران *

 .95ص
 .128، ص3، جالمصدر السابق؛ أبو الفدا: 47-45، ص2، ج2م، المصدر السابقالجويني: 3
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 :في الهند منكبرتي فتوحات جلال الدين-أ

حقق بعض الانتصارات  نهأغير ، مقاومة شرسة اجهتهو إقليم السند  لما وصل جلال الدين
 .1وبسط نفوذه على بعض مدن الإقليم وحشد قوات ضخمة،

 عدد كبير من به التحقثم ستتب شيئا فشيئا، ي منالأ بدأ ،بعد استقرار السلطان في السند
الأقاليم الغربية  من ، وقد قدموا*كرمان  حاكم *الدين بيرشاه المنشقين عن غياث ينالخوارزمي دالقادة والجن

 .للدولة الخوارزمية

فون و يتخ ، مما جعل حكام الإمارات الإسلامية في الهندفي إقليم السند الدينازداد نفوذ جلال 
كان   ،وولما أدرك عجزه عن التصدي لهذه القوى مجتمعة قرر العودة إلى ايران ،2فتحالفوا ضده ،منه

 م.1223ه/620جنكيزخان قد عاد إلى بلاده سنة 

وفي طريقه إلى  هناك،قادته حاكما على ممتلكاته  أحدوترك  ،غادر السلطان الخوارزمي الهند
فمات عدد  يرانبا الهند لذي يربط صحراوياالطريق ال تسلك الأنه ،كثيرة   صعوبات ت قواتهواجه إيران

 .فادحة تهسار خكانت و  ،3العطش والجوعو بسبب الامراض  ها،كبير من

 

 

 

                                       
 .188، صالمرجع السابق؛ حافظ حمدي: 163-161، صالمصدر السابقالنسوي: 1
. أقطعه إياها والده، الخوارزمي، حاكم كرمان بن تكش غياث الدين بيرشاه: غياث الدين أبو المزيد بيرشاه بن قطب الدين محمد*

، 74، ص2، ق4، جالمصدر السابقأنظر/ ابن الفوطي:  .ه619كان حسن السيرة في رعيته، توفي وعمره عشرون سنة 
175 . 

 .247، صالمصدر السابقأنظر/ القزويني:  .خرسان: بلاد واسعة كثيرة الخيرات، شرق تقع شرق فارس جنوب كرمان *
 .142، 141، ص5، جالمصدر السابقابن خلدون: 2
 .150، ص3، جالمصدر السابق؛ أبو الفدا: 42، ص5ج، نفسه المصدر 3
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 :واذربيجان إيرانفي لقوى الاسلامية منكبرتي ل توحيد-ب

 بسط ثم ،ابنة لهفي طاعته وزوجه  *حاكمها براق حاجب دخل إلى كرمان منكبرتي لما وصل
لغزو لوغزنة لأنها تعرضت  خوارزم يدخل ، ولمواذربيجان العراقشمال وسيطر على  ،غرب ايران نفوذه
 .عاصمة له وجعل تبريز ودمرت تماما، 1المغولي

حشد جيشا  وكان قد ،أخاه غياث الدين تمرد واجه جلال الدين إيرانمباشرة بعد عودته إلى 
استمال بعض قادة جيش أخيه إليه، ما أدى إلى فرار غياث الدين  ضخما لمحاربته، إلا أن جلال الدين

 .2أعطاه الأمان وصار من أمرائه لكن جلال الدين

 صفالولاء والطاعة لجلال الدين، وعاد الأمل للخوارزميين، و  إيرانحكام المدن في  لنأع
نيران الفتن والنهب، وتفرقت  وأطفأت من، فأفرجت أيام السلطان عن الكربالنسوي ذلك بقوله:" 
 .3"الأطراف بالتواقيع السلطانية فضبطوهاالوزراء والعمال في 

الخليفة العباسي الناصر لدين الله، لظنه أنه قام بتحريض المغول على  يمقت جلال الدين كان
 .4"الكفار إلى البلادكان السبب في هلاك أبي ومجيئ فكان يقول:"  غزو الدولة الخوارزمية

                                       
، ما لبث أن اعتنق الإسلام، بعثه كرسول إلى السلطان علاء الدين محمد كان قد  اورخان : كان حاجبا لملك الخطابراق حاجب*

، ثم دخل في الذي عينه حاكما على كرمان وصار فيما بعد من كبار أمراء الأمير الخوارزمي غياث الدين بن علاء الدين محمد
 .174، صالسابق المصدرأنظر/ النسوي:  .م(1225-1222م/622-619في الفترة ) طاعة المغول وحكم كرمان

 .222، 221، ص المرجع السابقحافظ حمدي: 1
 .266، 265، ص27، جالمصدر السابق؛ النويري: 192-176، ص.المصدر السابقالنسوي: 2
 .179ص ،27ج،المصدر نفسه 3
 .162، ص.2، ج،المصدر السابقدول الإسلام...؛ الذهبي: 105، ص13، جالمصدر السابقابن كثير: 4
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الانتقام ولرغبته الجامحة في  بيه في القضاء على الخلافة العباسية،أوسعيا منه لاستكمال هدف 
م، بالهجوم على إقليم 1225ه/622سنة قام جلال الدين  ،هأير  ممن كان سببا  في غزو المغول حسب

 .1هكن من الاستيلاء عليميتولكنه لم ا طويلا ،حصار عليه التابع للعباسيين، وفرض  *خوزستان

 وحاول الاستيلاء على بغداد ،لكنه ألحق هزيمة نكراء بالقوات العباسية التي أرسلت للتصدي له
 .2لكنه من يتمكن من ذلك لقلة وضعف جيشه فاضطر للانسحاب

، ولم تكن قادرة على المواجهة منكبرتي خارج سيطرة جلال الدين بقيت أتابكة أذربيجان
يعلنون الولاء لضعف  أهل مراغة ،العسكرية معه، لذلك ما إن وصل السلطان إليها حتى أرسل إليه

وأحسن إلى أهلها  المستمرة، فدخل السلطان إلى مراغة الأتابك أزبك عن حمايتهم من اعتداءات الكرج
 .3فيها الأمن والعدل قاموأ

شمال العالم الإسلامي يدعوهم للدخول في طاعته،  أرسل السلطان مبعوثا إلى بعض حكام
والقضاء على أطماعهم التوسعية في  ،الكرج في بلادويخبرهم بأنه عزم على القيام بفتوحات واسعة 

 .4ممتلكات المسلمين

الاتفاق  بغرض راسلوه، فإنهم عندما سمعوا بدخول أزبك في طاعة جلال الدين ما الكرجأ
 ، 5"وإلا أخذك وأخذناإن لم نتفق نحن وأنت : "في رسالة جاء فيها ضد الخوارزميينمعه والتحالف 

 طلبهم. رفضأزبك  لكن  ،يقصدون جلال الدين

                                       
، السابق المصدر:أنظر/ أبو الفدا .خوزستان: إقليم واسع، اكثره سهول وافر المياه، يشمل مدن عدة يقع في بين البصرة وفارس*

 .311ص
 .402، ص2، جالمصدر السابقالغساني: 1
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إلى  ، اضطر السلطان جلال الدينواستولى على همذان *ايغان الطائيسيفي هذه الأثناء تمرد 
هو الذي  لإخضاعه، وقد ذكر بعض المؤرخين أن الخليفة العباسي الناصر لدين الله الخروج من مراغة

 .بين الخليفة العباسي والسلطان المتوترة لعلاقةل شرناـووسبق  ،1همذان سيأقطع الطائي

هلها أة ، فعاد السلطان لنجدتها بعد استغاثفي مراغة الخوارزمية القوات جوحدث أن هاجم الكر 
يريد  سبط ابن الجوزي بأن السلطان كان كرذ  "وبغداد ما تفوت أدركنا فما لنا بالكرج طاقة،: " به

 2.ذربيجانأوعاد الى  زو بغدادغعن  صرف نظرهي جعله، في مراغة ما حدث نأغير  ،بغدادغزو 

 من أهالي تبريز واعتصم بالمدينة، وطلب جلال الدين إلى جنزة فر الأتابك أزبك من تبريز
قاموا و فسمحوا له، ودخل جنده إليها فقضوا حاجياتهم  بالمؤونة للتزودالسماح لجنده الدخول إليها 

بنهب أموال الأهالي، مما جعلهم يشكون ذلك للسلطان فأرسل إليهم حامية لحمايتهم من تجاوزات 
 ،خمسة أيام، فطلب أهلها الأمان حاصرهم السلطان جلال الدينفجنده، غير أنهم لم يقبلوا ذلك، 

،كما عادة تنظيم شؤونهاإحاول خلالها  قام فيها مدةأو  م،1225ه/ 622في رجب  ودخل تبريز منهمأف
 .3قام العدل في اهلهاأ

، فانتهى عصر الضعف الذي بسط نفوذه على كامل إقليم أتابكية أذربيجان وبدخوله تبريز
 .طوال فترة حكم أزبك بن البهلوان عرفته

دخل إلى كشك كان أزبك قد عمره، " تبريز في تهقامإخلال و  هأن سلاميةإت مصادر ذكر 
وأخرج عليه من الأموال كثير، فهو في غاية الحسن على مشرف البساتين، فلما طاف فيه خرج 

                                       
 .، دخل في حلف مع الأتابك أزبك ضده واستولى على همذان، تزوج بابنة جلال الدينايغان الطائيسي: أحد القادة الخوارزميين*
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على تواضع السلطان وعدم انشغاله  وفي هذا دلالة، 1"مسكن الكسالى لا يصلح لنا ذامنه وقال ه
وكان  ،الدولة والقضاء على المغول حياءإوإعادة  ،جهاد الكرج فياهتماماته  فقد حصر،  العيش فبتر 

 وقبح التدبير. بسوء السيرة، قبل ذلك -أي أزبك-ابن الاثير قد وصفه

عل بج ح لتحقيق رغبة والدهلأنه كان يطم ،جيجهز حملة ضخمة لغزو بلاد الكر  الدينبدأ جلال 
 وهذا ما سوف نراه في مبحثنا التالي إن شاء الله.-عاصمة لسلطنته-قصبتها تفليس

-1225ه/627-622) منكبرتي جلال الدين مع السلطان علاقات الكرج-4
 م(:1231

 في تاريخ العلاقات بين الخوارزميين ، بشكل كبيرإيرانشمال غرب القوى الإسلامية في  توحيد أثر
، جعلتها هدفا سهلا لمملكة الكرج تلك المنطقة،والكرج، لأن الفرقة التي عرفتها القوى الإسلامية في 

، الكثير منهم نتصارات وغنمتا ت عدةحقققد و  لاعتداء عليها،باكانت تستغل الفرص للقيام التي  
بازدياد غارات  ،تزداد ضعفا وىكانت هذه الققد  لعدم وجود قوة إسلامية موحدة تقف في وجهها، ف

 عدة فتراتتخضع لسيادة الكرج في  الذي جعلهامر وهو الأ ،الكرج عليها وتقف عاجزة عن المقاومة
 .من تاريخها وتعاني قسوتهم واذلالهم

إليه  لآوالضعف الذي  ،التي تتعرض لها هذه القوى ،مدركا للأخطار كان جلال الدين
لخطوته تلك، في المنطقة وإخضاعهم، وفرح المسلمون  ، لذلك صمم على تأديب الكرجفيهاالمسلمون 

لأهالي هذه  كان رحمة:" هعلى مسرح الأحداث بقول السلطان جلال الدين بروزصف ابن الأثير قد و و 
 .2"البلاد لإنقاذهم من الكرج

                                       
 .147، ص5، جالمصدر السابق؛ ابن خلدون: 358، ص9، جالمصدر السابقابن الأثير: 1
 .359، ص9، جالمصدر السابقابن الأثير:  2
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لى ايجاد موارد اقتصادية إضافة إ ، ضمن بلاد الاسلام دخال بلاد الكرجإ السلطان حو طمكان 
القضاء نهائيا على  و ،1المغول مواجهةفي بشكل قد يساعده  ،دولته ماديا وعسكرياتقوية ل ،جديدة
 .خطرهم

قد الكرج مستهزئين"  جابهأفيخبرهم عزمه على حربهم،  إلى الكرج السلطان جلال الدين أرسل
علمه وأخذوا تما  وأقوى نفسا،قصدنا التتر الذين فعلوا بأبيك وهو أعظم منك ملكا وأكثر عسكرا 

 الاستهانة به وبالا عليهم.وكانت  2"بلادكم، فلم نبال بهم وكان قصارهم السلامة منا

 :بداية المواجهة العسكرية مع الكرج-أ

 ،، فكان أول ما قام به أن هاجم مدينة دوينفي بلاد الكرج بدأ السلطان عملياته العسكرية
، أدركوا نية السلطان ولما وصلت أنباء ذلك إلى الكرج ،3ياهإفاعطاهم  الأمان منهبطلب أهلها  قدسارعو 

سبق الحديث عنه في الفصل - 4جندي ألف ينستب قدر قاده ايواني تجهيز جيشلجيدا، فسارعوا 
 -الثالث

، وقد تحصن الكرج بالتلال التي تشرف بيفي واد كر  والتقوا باتجاه الكرج الخوارزميين سار جيش
 .نقضاض عليهمللإ ينتظرون وصول الخوارزميين ،5على الوادي

وميسرة، لكن  مركزش إلى ثلاثة أقسام، ميمنة و يالج تعتمد على تقسيمخطة محكمة  ايوانيوضع 
 ولم تطبق الخطة. ،6الجيش على حاله ايواني وعارضه فترك خالفهالقادة أحد 

                                       
 .342، صالمرجع السابقسعد الغامدي:  1
 .496، صالمرجع السابقعفاف سيد صبرة:  2
 .152، ص4، جالمصدر السابقابن واصل:  3
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 . 26، ص2، ج2، مالمصدر السابقأنظر/ الجويني:  .ابن الأثير بسبعين ألف مقاتل
أنظر/ سعد  .رمينية، يمر بعاصمة أ؛ واد كربي: واد كبير يصب في نهر الرس269، ص.27، جالمصدر السابقالنويري:  5
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رض المعركة، وقرر أن يكون جيشه مبادرا أوطبقها على  ،جلال الدينرسمها  ونفس الخطة
 الكرجية قواتال بعض وحاصر ،بصعود التلال بالهجوم، وعند بدأ المعركة قام أخوه غياث الدين بيرشاه

 .1وهزمها

ضيقا  طريقانسحاب، فسلكوا بالإ القوات المتبقية، أمر لتلك القواتما حدث  لما رأى ايواني 
 .م1225ه/622وكان سنة  ،3ل، وبلغت خسائرهم عشرين ألف قتي2مأكثره فماتمندفعين 

، وتمكن من فتحها *، واصل الجيش المسير نحو مدينة زوننتصار الخوارزمي على الكرجبعد الإ
وكان يقطنها بعض المسلمين وقد أمر السلطان جنوده بعدم التعرض لهم، وغنم الخوارزميون فيها غنائم 

في ظل حكم  ضلأفحياة  كانوا يطمحون الىنهم  لأ ،هالي المسلمون بهذا الفتحواستبشر الأ ،4طائلة
 .في مدينتهم سلاميإ

 رجاءأتشرت قواته في نبينما ا ،التي تحصن بها ايواني ،توجه السلطان وبعض قواته لمحاصرة القلعة
 .المتفرقة في البلاد كرجيةالقوات المن  بقيتشن الغارات على ما  بلاد الكرج

المسلمين دخولهم في طاعة جلال  علن عدد من الحكامأ ،نتصار للخوارزميينعقب هذا الإ
 .وجيهان شاه حاكم ارزن الروم ،وحاكم شروان،5ارماريس حاكم ،منهمالدين

، ارسل إليه وزيره استكمال حملاته في بلاد الكرج يواصلالسلطان كان في هذه الفترة وبينما  
وإعادة الأتابك أزبك  ،التمرد عليه ا فيبعض أعيانه نيةيعلمه فيها  ،رسالة المقيم في تبريز شرف الملك
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 غياث الدين بيرشاه اهأخ ،وجعلم1225ه/622في نفس السنة  الى تبريزالسلطان  فعادإلى الحكم،
 1.قائدا لما تبقى من قواته في بلاد الكرج

 .2عاد الاستقرار اليهاثم  ةالفتن واخمد على المتآمرين قبضالالقى  ،وعند وصوله إلى تبريز

 ،رانلاوسارت نحو إقليم  ،*جهز حملة بقيادة أورخانفللقضاء على أزبك استعد السلطان 
وتحصن ازبك في احدى القلاع لعدم قدرته على مقاومة  ،وبيلقان وبرذعة واستولت قواته على جنزة

زبك بعد فترة وجيزة من تلك أعدم التعرض لقلعته، وتوفي مر اورخان بأالسلطان و  عفى عنهف ،الحملة
 .3م1225السنة أي 

 م(:1226ه/623لاستعادتها ) الكرج حملةو  تفليسمنكبرتي فتح -ب

، ولم ووصلت غاراتها حتى أبخازيا ،في بلاد الكرجحملاتها واصلت قوات السلطان بقيادة أخيه 
 .4من التصدي لها، وغنم الخوارزميون غنائم كبيرة من الأموال والسبي يتمكن الكرج

، ليستأنف الحملات فيها، فقاد السلطان بلاد الكرج قصد، تماما لما استقرت الأوضاع في تبريز
، ولم عند نهر الرس 5م، وذكر النويري بأنه مرض مرضا شديدا1225ه/622حملة كبيرة في نهاية 

جيشا  حشدواقد  كانوا،الكرجبلاد  الى ، ولما وصلتعافى مدة حتىيتمكن من مواصلة الزحف، فتوقف 

                                       
 .147، ص5، جالسابقالمصدر ابن خلدون:  1
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هزمهم هزيمة و  تغلب عليهم هلكن  ،1*واللكز ببعض الأمم المجاورة لهم كالقفجاق استنجدوا ذإ عظيما
 م.1226ه/623سنة  منهم وكان ذلك من بقي وفر ،نكراء

، وكان قادته قد خارج تفليس القوات الكرجية معظم لقضاء علىا جلال الدين كانت خطة
ل تلا حاجة لنا أن نق، لكنه رفض قائلا:" أشاروا عليه بعد هذا الانتصار بالتوجه مباشرة نحو تفليس

 .2"البلاد صفوا عفواأخذت  رجالنا تحت الأسوار، إنما إذا أفنيت الكرج

بالزحف قواته  مرأ ،كامل البلاد  في قواتهبعد انتشار  على المقاومة، كد له عدم قدرة الكرجتأ ولما
سنة بيد الكرج  بعد سقوطها ،باءهمآالذين لم يغادرها  المسلمين وقد وجد بها بعض ،نحو تفليس

ا من مراكز ز مرك كانتتعود كما   وأن ،الحكم الإسلامي إليها ملون عودةي وام، وكان1121ه/515
 وساعدوهم في دخولها. ،لذلك ابتهجوا لقدوم الخوارزميين ،3الحضارة الإسلامية

حين بأنهم لن يدافعوا عنها  كدتوتأ ،حقيقة شعور المسلمين في تفليس الملكة روسوداندركت أ
 .4الخوارزميون إليها، لذلك فرت واعتصمت بإحدى القلاع الحصينة في إقليم ابخازيا يصل

–مأدى لاضطرابه مما ،ضد الكرج ، فقد ثار المسلمون داخل تفليسعلى صوابالملكة  توكان
 09ه/623ربيع الأول سنة  08ل ذلك دخول القوات الخوارزمية المدينة وكان ذلك في وسه   -الكرج

، إذ أخفى خطة محكمة لدخوله تفليس منكبرتي ، وقد رسم السلطان جلال الدين5م1226مارس 
 بصحبة ثلاثة آلاف فارس الجيش، وتقدم إلى تفليس بقلةالقسم الأعظم من قواته حتى ينخدع الكرج 

أن تلك القوات هي كل ما تبقى للسلطان الخوارزمي،  وهي تظن،، فخرجت حامية المدينة لقتاله فقط
                                       

، 5، جالمصدر السابقأنظر/ الحموي:  .يتميزون بالقوة الشجاعةاللكز: يسكنون بلدة مجاورة لخزران، أهلها مسلمون ونصارى *
 .26ص

 .184، ص4، جالمصدر السابقابن واصل: 1
 .366، صالمصدر السابقابن الأثير:  2
 .184، 183، ص4، جالمصدر السابقابن واصل:  3
 .285ص ،المصدر السابق... تاريخ الاسلام؛ الذهبي:85، ص1، جالمصدر السابقالحموي: 4
  .149، ص5، جالمصدر السابق؛ ابن خلدون: 417، ص2، جالمصدر السابقالغساني:  5

 .129،ص08لملحق رقم*عن تنكيل الخوارزميين بالكرج في تفليس. انظر/ا
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حتى جاور المكان الذي أخفى فيه قواته الأخرى، وتبعه الكرج، فأحاطت  ،لكن السلطان تقهقر بقواته 
 .الكرجقوات معظم وقتلوا -فيةتخالم -بهم القوات

اسم السلطان  مرددين، ونالمسلم هلهاأ تصدى لهموهناك -تفليس-إلى المدينة بعضهموهرب 
، وهرب *كل من فيها من الكرج  واوقتل عنوة،الخوارزميون  ها، فدخل، فازداد اضطراب الكرججلال الدين

واعتصموا في القلعة، وقاموا بإحراق الجسر الخشبي الذي يربط المدينة بالقلعة  وعبروا نهر الكر همبعض
 طلب  سوى فما كان منهم ،عبروا النهر وحاصروا القلعة ينحتى لا يلحق بهم الخوارزميون، لكن الخوارزمي

 .1ابخازيا باتجاه اقليمغادرها الكرج ن أبعد  ،القلعة ذلك، وتسلمالسلطان  قبلو  ،تسليم القلعةو الأمان 

بعد أكثر من قرن من الزمن، فتحولت الكنائس إلى  عاد الطابع الإسلامي إلى تفليس
لقد جل هذا الفتح وعظم ابن الأثير: " ورد أكان لهذا الفتح أثر عظيم في نفوس المسلمين   و،2مساجد

قد استطاعوا عليهم وفعلوا بهم ما أرادوا فكانوا  الإسلام وعند المسلمين، فإن الكرجموقعه في بلاد 
 .3"يدفعهم عنها دافع مانع ولايقصدون أي بلاد أرادوا فلا يمنعهم عنها 

 كما أنهأعلن عصيانه،   لأن حاكمها براق حاجب ،الذهاب إلى كرمانالى اضطر السلطان 
 الىاتجه ثم  براق حاجب ديبأبت وقام، 4يحرض المغول على غزو ممتلكات الدولة الخوارزمية كان

لم  لكن جلال الدين-قد تحصن في آني وكان ايواني-وقرس وحاصرهما آني الىومنها اتجه  ،أذربيجان
 كما أن الكرج-لذلك سابقا وأشرناسبق -يستطع الاستيلاء على القلعتين لحصانتهما الطبيعية

حامية  امأقو  ،الحصار وتوجه إلى تفليس المتحصنين فيهما استبسلوا في الدفاع عنهما، فترك جلال الدين
ه واجه مقاومة أنغير ، 5طممتلكات الأيوبيين في خلا نحوحول اهتمامه وبعد انتهائه من الكرج ، ،فيها

                                       
 .67، ص2، ج2، مالمصدر السابقالجويني:  1
 .68، صالسابقالمصدر الجويني:  2
 .183ص المصدر السابق،؛ ابن واصل: 366، ص9، جالمصدر السابقابن الأثير:  3
 .149، ص9، جالمصدر السابق؛ ابن خلدون: 418، صالمصدر السابقالغساني:  4
 .169، صالمرجع السابق السيد الباز العريني: 5
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وهزم سنة  ،علاء الدين زن الرومأر تحالف مع حاكم الذي  حاكمها الاشرف موسى من
 . المسلمين وقد جلب له هذا الفعل عداء كثير من الحكام ،م1230ه/627

 الغزو المغولي في سير العلاقات الخوارزمية الكرجية: أثر-ت

 بقيادة ايواني ،وقرس تهم العسكرية في آنيافخرجت حامي حصار منكبرتي لخلاط، استغل الكرج
 .1م1227ه/624واستولت عليها وأحرقتها وذلك سنة  ،وهاجمت تفليس

ما  ،منها على مهاجمة تفليس ماوحرضته الحاميتانساعدت  ،ؤرخين أسبابا مختلفةالم بعضذكر 
عن الإسلام للمرة الثانية، والتجأ ارتد -زوج الملكة روسودان-ذكره النسوي أن ابن مغيث الدين طغرل

، بينما ذكر 2وحرضهم على الاستيلاء عليها ،للكرج وأعلمهم بضعف الحامية الخوارزمية في تفليس
المسلمين من أهالي  تسيئ معاملة تكان  ،مؤرخون مسلمون آخرون أن الحامية الخوارزمية في تفليس

 .3يستنجدون بالكرج همهذا ما جعلو ، تفليس

لكثرة من قتل منهم ولم يظن فيهم  استخف بالكرج " وقد ذكر ابن الأثير أن جلال الدين
 لذلك لن يتجرؤوا على التمرد عليه وكان مخطئا. ،قلة أصبحواظن أنهم  فقد، 4"حركة

لتصدي لغارات المغول الذين وصلت غاراتهم با ،لانشغاله معاقبة الكرج يستطع جلال الدينولم 
ويبدوا أن غاراتهم  ،المغول إلى بلادهم محملين بالغنائموعاد  لكنه هزم،فتوجه لمقاتلتهم ، أصفهان الى

-جلال الدين-، ولم تكن خسارته5م1228ه/625وذلك سنة الغنائم فقط، تلك كانت من أجل 
افتداها  حاكمهالكن  ،*بحصار قلعة خاجين شرف الملك هوزير وامتدادا لجهوده، قام  ،كبيرة هذه المرة

 ،وقدر عددهم بسبعمائة أسير ،فرفع الوزير الحصار عنها وأطلق سراح المسلمين الذين أسروا بها لمال،با

                                       
 .501ص : المرجع السابق،عفاف سيد صبرة1
 .217، صالمصدر السابقالنسوي: 2
 .501ص المرجع السابق،عفاف سيد صبرة: 3
 .373، ص9، جالمصدر السابقابن الأثير:  4
 .72-70ص ،5،ج2م،المصدر السابقالجويني: 5
 .522، صالمصدر السابقأنظر/ القزويني:  .، ينبع منها نهر قردقاس الذي يصب في جنزةخاجين: ولاية تقع في بلاد الكرج*
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وهو  من أسر وهو طفل وأطلق سراحه منهم كانذكر النسوي " كماوقد لبثوا فيها زمنا طويلا  
 .1"شيخ

، دون المسلمين في الأسر في قلعة خاجينوفي هذا دلالة على طوال المدة التي بقي فيها هؤلاء 
وفك أسرهم لضعفهم وخنوعهم، ودلالة على الحقد  ،ة بمحاولة افتدائهمر أن تقوم القوى الإسلامية المجاو 

 وهو امتداد للحقد الصليبي على الإسلام والمسلمين. ،يكنونه للمسلمين الذي كان الكرج

بصد المغول، ليحشدوا قوات ضخمة  بالنسبة للكرج، فقد استغلوا انشغال جلال الدينأما 
وقواته، بقيادة الملكة  ايواني ا، كما انضم إليهوالأبخاز القفجاق قدرت بأربعين ألف فارس من الكرج

بالقوات الكرجية  ، ولما سمع جلال الدين2، وحققوا بعض الانتصارات على القوات الخوارزميةروسودان
معهم، ، أشار عليه بعدم الدخول في معركة حاسمة قائها، لكن الوزير شرف الملكللوحلفائها، قاد قواته 

 .3مقتالهه وصمم على ت، غير أن السلطان لم يخذ بنصيحـحتى تضجر القوات المتحالفة

، فاضطربت فتخلت عن الكرج استمال السلطان قوات القفجاقوعندما التقت القوات 
وايواني في سنة  ذلك إلى هزيمتهم هزيمة نكراء، وفرت الملكة روسودان وأدى -الكرج-صفوفهم

 وكانت هذه المعركة آخر مرة حاول فيها الكرج التصدي للقوات الخوارزمية.، 4م1228ه/625

، طويلاوحاصرها حصارا  ،*وعقب هذا الانتصار، واصل السلطان عملياته، فتقدم نحو لوري
أن يسلموا الأسرى المسلمين لديهم، في مقابل فك الحصار عنهم، ثم توجه  الكرج نأهلها م فعرض عليه

، فصمم وكان هذا الأخير يشن الغارات على أهل جنزة-القريبة من جنزة-لمهاجمة قلاع بهرام الكرجي
 .5واستولى عليها وغنم كل ما فيها،السلطان على تأديبه فهاجم قلاعه 

                                       
 .272، صالمصدر السابقالنسوي:  1
 .159، ص4، جالمصدر السابقابن خلدون:  2
 .386، ص5، جمادة تفليس: الإسلامية دائرة المعارفأنظر/  .41ص، المصدر السابقالهمذاني:  3
 .42، 41، صالمصدر السابق؛ الهمذاني: 77-74ص 5،ج2م،المصدر السابقالجويني: 4
 .256، صالمصدر السابق انظر/القزويني: .تفليس: مدينة نواحي لوري*
 .293، صالمصدر السابقالنسوي: 5
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وكثيرا ما كانت تدفع له الأموال مقابل  ،يفرض الحصار على القلاع الكرجية السلطان كان
وبدأها بحصار  أرمينية، توجه نحو ممتلكات الأيوبيين في فك حصاره عنها وبعد الانتهاء من قلاع الكرج

ه الموافق شهر 627نة وتمكن من الاستيلاء عليها بعد حصار طويل أواخر جمادى الأولى س ،1خلاط
في  وتكمنوا من هزيمة الخوارزميين وبعد فترة وجيزة تحالف الأيوبيون مع سلاجقة الرومم، 1230أفريل 

استغل  ،لذلكوقد سبق الإشارة -*جمنياسي  وقعةفي م ،م1230ه/أوت 627ان سنة مضر 
 يرانإفسارع المغول الى  يخبرونهم بضعف السلطان منكبرتي، هذه الهزيمة فبعثوا الى المغول، الاسماعليون

ي أنه لم يتلق أغير  رسل السلطان الى القوى الاسلامية للتحالف معه ،أف طاحوا بكل مدنها،أو 
رغم هذه الهزيمة التي تعرض لها الخوارزميون إلا أن  رد،كنتيجة لما قام به من اعتداءات على بعضها،

السبب وراء  ضعفهم الشديد وكانستعادة ما خسروه من أراضي، الكرج لم يحاولوا استغلال الفرصة لإ
 .ذلك

اضطر لإقامة علاقات حسنة حيث  ،راسل السلطان جلال الدين القائد ايواني ذكر الحموي أن
اقامة علاقات مما اضطرهم إلى  ،مجاراة الخوارزميينعلى  ، في هذا دلالة على عدم قدرة الكرج2بينهما

 .ودية معهم

لغزو جحافل المغول، ولم يستطع السلطان  م1231ه/628سنة  تعرضت الدولة الخوارزمية
 ولا يقدر على لايقدر ان يلقاهم،وجلال الدين ذلك بقوله " ذكر ابن الاثير ،الصمود في وجهها
 وخرج وزيره ن عسكره اختلفوا عليه،أوانضاف الى ذلك  فقد ملئ رعبا وخوفا، منعهم عن البلاد،

 ،الجهاد فما نرى في ملوك الاسلام من رغبة في ، حد من الحكام لما فعله بهمأولم ينصره  عن طاعته،
خوف من أ وهذا عندي وظلم رعيته، ولعبه،بل كل منهم مقبل على لهوه  ولا في نصرة الدين،

  3العدو"

                                       
 .179، صالمصدر السابقابن نظيف الحموي:  1
 .568ص ،المصدر السابقأنظر/ القزويني:  .وأرزن الروم : منطقة صغيرة تقع بين خلاطياسي جمن*
 .220، 219، صالمصدر السابقابن نظيف الحموي: 2
 .983، ص3 ج، السابقر المصد الاثير:ابن  3



 بالصلبببببب

 الفصل الرابع: العلاقات الكرجية الخوارزمية
 

113 

 سوى الفرار ، منهفما كان  ذانا صاغية،آن طلبه من القوى الاسلامية التحالف لم يلق أ كما
وقد ورد في مؤلف "سيرة  ،*قتل في الأخير قرب آمد نهأغير  ،م12311ه/628وذلك في شوال سنة 
نني إ" لكنه قال لكبيرهم سرا هم الاكراد بقتله، نه لما وصل ميافارقينأ" منكبرتي السلطان جلال الدين

ولك الخيار في احضاري عند الملك المظفر شهاب الدين  امري، انا السلطان فلا تستعجل في
لى إومشى به  فرغب الرجل في ايصاله لبلاده، ايصالي الى بعض بلادي فتصير ملكا،و أ فيغنيك،

ذ إ فبينما الرجل غائب، حضار خيله،لإ لى الجبلإومضى بنفسه  مراته،إوتركه عند  عشيرته وحلته
 وهلا فقال للمراة من هذا الخوارزمي، راذل وبيده حربة،خص كردي من السفلة والأش وافى

 فقال الكردي:كيف تصدقون ه هو السلطان،أنمنه وعرف أوقد  لى ذلك،إسبيل لت لااتقتلونه؟فق
لحقته بالنفوس أو  الثانية غنت عنأخ خير منه فضربه بالحربة ضربة،أنه السلطان؟وقد قتل لي بخلاط بأ

 2."الفانية

ممتلكات  جاورواالذين  التي تعتبر بوابة العالم الاسلامي في يد المغول بعد سقوط الدولة الخوارزمية
و أت قاب قوسين صبحأو  الواهنة انكشف ظهر الخلافة العباسيةو  وسلاجقة الروم وبغداد، الايوبيين

 .الزوال المحتومدنى من أ

، وبقيت لتقوم بالاستيلاء على تفليس الدولة الخوارزمية انهيارفرصة  الملكة روسوداناستغلت 
 وهكذا ارتبط الكرج، 3المغول في طاعةم، حيث أجبرت على الدخول 1243ه/641كذلك إلى غاية 

 بوضوح تجلى قائما،وبقي حقدهم اتجاه المسلمين  -الكرج-بلادالبالمغول الذين أحكموا سيطرتهم على 
 حينما كانوا جنودا ضمن جيوش المغول الغازية للمسلمين.  سلمينبالم في تنكيلهم

                                       
 . 463-460، ص3، جالمصدر السابقابن شداد:  1
 .254، ص3، جنفسهالمصدر أنظر/ ابن شداد: .آمد: تقع على نهر دجلة، يحيط بها سوران*
لما فر من وجه المغول، هام –منكبرتي –ذكر ابن الاثير رواية مغايرة مفادها انه  ، بينما2،38138ص، السابقالنسوي: المصدر 2

 م.1231ه/628ذلك سنة قتله، وكان، وهناك دخل بيت فلاح، وبينما كان نائما ليلا في الارض لفترة حتى وصل الى ميافارقين
 .383ص، 9ج، السابقر المصد الاثير:ن اب انظر/للمزيد:

 .291، صالمصدر السابقابن العبري:  3
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لا يزال موضوع علاقات الكرج بالمسلمين  يحتاج  لمزيد من البحث والتعمق، خاصة في المجالات 
الفكرية والحضارية، خاصة وأن بعض المصادر قد أشارت  لوجود  تأثير للحضارة الإسلامية على الكرج، 

دون أن تتعمق في ذلك. 
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 خاتمة:
بجيرانها المسلمين،  من خلال هذه الدراسة المتواضعة لموضوع العلاقات التي جمعت مملكة الكرج

نستخلص عدة نتائج منها نتيجة عامة بارزة هي أن العلاقات بين الطرفين كانت علاقات سياسية 
غلب عليها طابع الصراع والتصادم بغرض التوسع كل على حساب الآخر، مع اختلاف بسيط في 

حرب الكرج نشر  من االأهداف المرجوة من توسع كل طرف، فالقوى الإسلامية في الغالب كان هدفه
الإسلام ، بشكل خاص عهد الفاتحين الأوائل ، إضافة إلى سلاطين السلاجقة الأوائل وبعض زعماء 

 محاولة ينمملكة الكرج البقراطية، بينما كان هدف الكرج أو الجورجيقيام القوى الإسلامية الذين عاصروا 
 . أنهم من  أهل المنطقة الأصليينعلى اعتبار  ،التوسع وبسط النفوذ على ما اعتبروه من حقهم

 منها: الدراسة نقاطا هامة  برزتأ كما

بأنهم وم 327منذ  الأرثوذكسيارتبطوا بالسياسة البيزنطية كنتيجة لاعتناقهم المذهب  أن الكرج -
 ندماج معالذوبان والإ القومية، منسر حفاظهم على هويتهم  به، وهذاا وتمسكو  لدينهمتعصبوا 

 المسلميين.
على بلادهم  جعلهم يعترفون بسيادة الإمبراطورية البيزنطية ،ن ارتباطهم بالسياسة البيزنطيةإ -

م الانفصال النهائي لجورجيا 1022جورج الأول سنة  علانإلى غاية إ ،طويلة من الزمن لفترات
 .بيزنطةعن 

، في بلاد الكرج الأرثوذكسالنصارى  وإخوانهم أرمينيةوجود تعاون بين النصارى الأرمن في  -
 ،فيها الشدادية الأسرةوالقضاء على  ودليل ذلك ما فعله رجال الدين الأرمن لإسقاط مدينة آني

فرارهم  بعد ،بلاد الكرج في استقرواالنصارى الأرمن من  اكثير   نأ، كما وتسليمهم المدينة للكرج
 .أرمينية من وجه الفاتحين المسلمين في

متعصبة بشكل كبير ضد المسلمين مثلهم في ذلك مثل  ،كعناصر نصرانية  خطورة الكرج -
-بالتعصب الصليبي وهذا ما جعلهم ينسقون جهودهم معهمالصليبيين، لأن الكرج كانوا مفعمين 

ضد العالم الإسلامي، فكلما تهدد طرف منهما من القوى الإسلامية -والجزيرة في بلاد الشام -الصليبيين
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وهي سياسة ذكية لتشتيت قوى المسلمين بين كل من الكرج والصليبيين،  ،جذبه الطرف الآخر إليه
 كما سبق الإشارة إليه في مضمون البحث.

، كما أنهم انتهجوا سياسة الرفق اتجاه الكرج-اثبتت الدراسة أن الفاتحين المسلمين الأوائل-
إن الله قد أمر بن عفان رضي الله عنه: " انشغلوا بالدعوة إلى الإسلام عملا بوصية الخليفة عثمان

صدر هذه الأمة كانوا دعاة ولم يكونوا  الأئمة أن يكونوا دعاة ولم يأمرهم أن يكونوا جباة وأن
 " في كتابه إلى الولاة وحكام الأقاليم....جباة

-السلاطين العظام-الدراسة الجهود الجبارة التي قام سلاطين السلاجقة الأوائل استخلصت -
التي كانت تابعة للسيادة  ، وتمكنهم من إخضاع آسيا الصغرىينقبلهم البيزنطيمن ، و في جهاد الكرج

دفع جزية  وإلزامهم،لكرجل ملك شاه إخضاعم، كما بينت 1071سنة  البيزنطية، بعد موقعة ملاذكرت
 .سنوية لخزانته

 يادبهم، وازد أدى الى استهانة الكرج  الداخلية حول السلطة لدى القوى الاسلامية اتالنزاع - 
مستغلين حالة -مركز المسلمين في بلاد الكرج-، فقاموا بمهاجمة تفليس مأطماعهم التوسعية على حسابه

نشغال كإساعدهم في ذلك عوامل أخرى   المدينة، وقدالسياسية التي عرفتها  والاضطراباتالفوضى 
وبالتالي عدم تقديم العون  ،بمقاومة المد الصليبي في بلاد الشام والجزيرة الفراتية أرمينيةالقوى الإسلامية في 

 م.1121ه/515حين تعرضت مدينتهم للاستيلاء الكرجي سنة  لمسلمي تفليس

قد أعطاهم دفعا قويا لبسط نفوذهم  ،على تفليس استيلاء الكرج أنكما أوضحت الدراسة 
واضطرت بعض الأقاليم الإسلامية  كاذربيجان،  الإسلامية في شمال العالم الإسلامي باقي القوىعلى 

وأصبحت تدفع جزية سنوية لخزانة ، -كإقليم شروان-الاعتراف بالسيادة الكرجية على أراضيها إلى
 .اعتداءاتهم عليها انهاءالكرج مقابل 

الجهود التي قام بها حكام  ،وبينت الدراسة كذلك إضافة إلى جهود السلاطين السلاجقة الأوائل
على امتداد السنين، بحكم قرب هذا الإقليم التابع لممتلكات السلاجقة  في جهاد الكرج رانلاإقليم 
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التي عرفت  الكرج المتكررة خاصة عاصمته جنزة تعرضا لغاراتولأنه كان أكثر الأقاليم  ،لبلاد الكرج
 بقوة وشجاعة أهلها واستماتتهم في الجهاد.

  سنة على تفليس الاول وابنه ديمتريوس الثانيأوضحت الدراسة كيفية استيلاء داود 
، وسياسة الاحتواء التي اتبعها كل منهما، مع المسلمين الذين سمح لهم بالبقاء في م1121/ه515
 .تفليس

معجبين بهذه  ملوكهم كانوابعض  وان إضافة إلى الإشارة إلى التأثر الكرجي بالحضارة الإسلامية
 ،كان يعقد المناظرات مع علماء مسلمين في بلاطه الملكي  الذي الملك جورج الأولالحضارة، ك

، تفليسفي لمميز  ا منع قواته من تخريب العمران ذو الطابع الاسلامي الذي الثاني داود الملكو 
 .العربيعلى الكتابة بالخط  وابقائه

كانوا يعترفون بالسيادة السلجوقية على بلادهم، بدليل أن عملتهم   أيضا أن الكرج استنتجناوقد 
وكان يكتب عليها أسماء السلاطين -إضافة إلى اللغة السريانية-الكرجية كانت تكتب باللغة العربية

على اعتبار أن -إلى جانب أسماء ملوكهم، كما كتب عليها أسماء الخلفاء العباسيين-الأتراك-السلاجقة
 .-كان صوريا  وإن-بالولاء لها العباسية ويدينونوا يعترفون بالخلافة السلاجقة كان

 ،وأذربيجان والجزيرة الفراتية أرمينيةالدراسة ان انشغال القوى الإسلامية في  استنتجنا منكما 
أعاقت هذه القوى  المنطقة، قدواعتداءاتهم المستمرة على ممتلكات المسلمين في  بالتصدي لأطماع الكرج

إلى أن إضافة  .والجزيرة الفراتية المسلمة عن المساهمة في حركة الجهاد ضد الصليبيين في بلاد الشام
-وجود تنسيق بين بعض هذه القوى حركة الجهاد ضد الكرج لعدم د أعاقتقالخلافات بين هذه القوى 

ربما يعود ذلك إلى عدم إدراكها للخطر الحقيقي الذي يمثله الكرج، لكن هذا لم يكن واقع جميع القوى 
 تحالفات خلاط-لأن هناك منها من كان يتحالف مع بعض لدرء الخطر الكرجي كما سبق وأشرنا

 .أزرن الروم وأذربيجانو 
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، وروسودان تين ثمارامثلته الملكالذي روح التعصب الكرجي  أثر أيضا من الدراسةاستخلصنا وقد 
ه المسلمين وغاراتهم الكرجية اتجا لاخر، وهمجية القواتفي اشعال فتيل الصراع العسكري من حين 

 الأقاليم الضعيفة.المستمرة على 

كان له أثر إيجابي للمسلمين في المنطقة، لأنها تجاور   أثبتت أن دخول الأيوبيين إلى خلاط-
 بين الكرجحاجزا -الإمارة الأيوبية القوية-وبالتالي أصبحت خلاط ،أرمينيةبعض الممتلكات الكرجية في 

من غارات الكرج، ورغم ذلك لم يستطع  ، تمنع عنهم غاراتهم، وقد عانت خلاطأرمينيةوالمسلمين في 
صلح بين الأيوبيين والكرج، وفي هذا دلالة على توازن في ميزان  وتم عقدالكرج تحقيق أهدافهم بدخولها 

 لقوى عرفته الدولتين.ا

التي لعبت دورا هاما في توجيه تأثرت بعلاقات المصاهرة  ،أن العلاقات السياسية الكرجية الإسلامية-
ميرات كرجيات مثل السلطان السلجوقي ألب اسلان، والملك العلاقات الثنائية بزواج بعض الحكام بأ

، وقد حسنت هذه المصاهرات العلاقات أبوبكر بن البهلوان والملك الأشرف أتابك أذربيجان الأوحد
خاصة في العهد الأيوبي الذي عرفت فيه العلاقات الثنائية نوعا من الاستقرار والاطمئنان كل طرف من 

 الآخر.

وفتح عدة  ، في صد غارات الكرجإيرانالإسلامية شمال للقوى  جلال الدين توحيد أثرالدراسة  وبينت-
 المغولي. على الغزوورغبته في القضاء النهائي ،مناطق لهم

 مراحلمن  لمرحلة جديدة، كان بداية كما أوضحت الدراسة كذلك أن استيلاءه على أذربيجان
لمرحلة طويلة من الهوان  الكرج، ونهايةبرز بوضوح التفوق الاسلامي على  ، حيثالكرجالجهاد ضد 

بفعل غارات الكرج الشديدة وانتهاكهم لحرمات المسلمين وسفكهم الدماء، لذلك  الذي عرفته المنطقة،
 عاصمة لملكه.-تفليس–ما رغب في جعل عاصمتهم ك  -الكرج-قرر جهادهم

 السلطان جلال الدينبعض الاخطاء التي قام بها بعض الحكام،كخطا الدراسة  بينت-
في منازعات عقيمة مع الأيوبيين وسلاجقة الروم، لأن ذلك أعاقه عن تركيز اهتمامه  ،عند دخولهمنكبرتي
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وقرس مثلا ليقوم بالهجوم على ممتلكات الأيوبيين  ، فقد اضطر لرفع الحصار عن آنيعلى جهاد الكرج
 م.1227ادى الى استيلائهما على تفليس ، ماأرمينيةفي 

أخضعوا بلاد  والكرج، فقدالدراسة الخطر الذي شكله المغول لكل من المسلمين  وقد بينت
حروبهم فيما بعد ضد المسلمين، مما يدل على الحقد الصليبي الذي  لسيادتهم، وقد شاركهم الكرج الكرج

 إلى وقتنا الحالي.-لم يندثر
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 فهرس الملاحق:

 الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق
 01الملحق رقم 
 02الملحق رقم 
 03الملحق رقم 
 04الملحق رقم 
 05الملحق رقم 

 
 06الملحق رقم 

 
 

 07الملحق رقم 
 
 08لملحق رقم ا
 

 رطة توضيحية للموقع الجغرافي لبلاد الكرجاخ
  نص كتاب عهد الامان من حبيب بن مسلمة الى اهل تفليس

 نص وصفي لمدينة تفليس
 الملك ديمتريوس الأول في عهدرسم تخطيطي لمسكوكات 

 تفليس وأطماع الكرج فيهانص هشاشة الحكم في 
 

ديمتريوس و الثاني نص يصف سياسة الاحتواء التي انتهجها الملك داود 
 اتجاه مسلمي تفليس الأول 

 
  سيرة جلال الدين منكبرتي مع جيرانهسوء نص يصف 

 
 هلها الكرجدخول منكبرتي تفليس وتنكيل قواته بأ
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 1النفوذ الإسلامي  وبعض ما جاورها من مناطق الملحق الاول: خريطة توضيحية لبلاد الكرج

 

                                       
 ، الاسكندرية، د.ت.ط.الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرجعن فايز نجيب إسكندر:   1

 كم100←سم 1مقياس الرسم: 
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 1الى اهل تفليسالملحق الثاني: نص كتاب عهد الامان من حبيب بن مسلمة  

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 :-رض الهرمزأمن -هذا كتاب من حبيب بن مسلمة لاهل طفليس

بالأمان لكم ولأولادكم ولأهاليكم،ولصوامعكم وبيعكم ودينكم وصلواتكم،على اقرار 
بصغار الجزية على اهل كل بيت دينار واف، ليس لكم ان تجمعوا بين متفرق من الاهلات استصغارا 

كم للجزية، ولا لنا ان نفرق بين مجتمع استكثارا منا للجزية.  ولنا نصيحتكم وضلعكم على من
عدو الله ورسوله،واللذين امنوا فيما استطعتم،واقراء المسلم المجتاز ليلا بالمعروف من حلال طعام 

ين اهل الكتاب وحلال شرابهم وارشاد الطريق على غير مايضر بكم فيه.وان قطع باحد من المؤم
عندكم،فعليكم اداؤه الى ادنى فئة من المسلمين الا ان  يحال دونهم.فان تبتم واقمتم الصلاة واتيتم 
الزكاة فاخواننا في الدين.ومن تولى عن الايمان والاسلام والجزية،فعدوا الله ورسوله واللذين امنوا 

 والله المستعان عليه.

ين بذلك ولا ناقض ذلك عهدكم، فان عرض للمؤمنين شغل وقهركم عدوكم، فغير ماخوذ
بعد ان تفيؤا الى المؤمنين والمسلمين، هذا عليكم وهذا لكم،شهد الله وملائكته، ورسله،واللذين 

 امنوا،وكفى بالله شهيدا.
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 1.وصفي لمدينة تفليسنص  الملحق الثالث:

 

خصبة حصينة،  ابواب، ثجدران من طين، وثلا ابواب، عليهأصغر من باب الأ تفليس
هي ثغر كثيرة الخيرات رخيصة الأسعار، يزيد رخاءها عل سائر البلدان الراخية والنواحي الرفهة ا

 يسخين من غير نار، وه احمامات كحمامات طبرية، مؤه اجليل كثير الاعداء من كل جهة، به
للغريب وميل إلى الطارق عليهم، وأنس بمن له  وأهلها قوم فيهم سلامة وقبول... على نهر الكر

أدنى فهم وانتساب إلى شيء من الأدب وهم أهل سنة محضة على المذاهب القديمة يكبرون علم 
 الحديث ويعظمون أهله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 ..292، ص2، القسم1992الحياة، بيروت، ، منشورات مكتبة صورة الأرضابن حوقل: عن  1
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 1الملحق الرابع: رسم تخطيطي للمسكوكات في عهد الملك ديمتريوس الأول

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1Victor langlois : munismatique de georgie au moyen age, Delux librairie, paris, 1852. 
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 1هشاشة الحكم في تفليس وأطماع الكرج فيهاللفارقي يصف الملحق الخامس: نص 

 

يستدعونه  إلى نجم الدين ايلغازي وفي سنة خمسة عشر وخمس مائة نفذوا اهل تفليس
ليسلموا إليه تفليس وكان لها بيد أهلها أربعين سنة وكان ملاكها قوم من أهلها يسمون بنو جعفر 
من مقدار مائتي سنة.ثم انقرض كبارهم واضمحلوا فعاد أمرهم إلى أهلها،وكان كل شهر يلي أمرهم 

ضايقها مضايقة  منهم واحد وكان ذلك مدة أربعين سنة وكان الملك داود ملك الابخازوالكرج قد
وكان ملك جنزي واران  شديدة واضمحلت وكان قد نفذوا إلى السلطان طغرل بن السلطان محمد

لهم وبقوا على ذلك مدة فاتفقوا ان يحملوا  له في كل  فنفذ لهم لهم شحنة فازدادت مضايقة الكرج
لهم شحنة معه عشرة فوارس فبقوا على ذلك مدة ونفذوا الى نجم  سنة عشرة الاف دينار،ويكون

الدين الغازي يستدعونه فسار ومعه عساكر عظيمة ومعه دبيس بن صدقة ملك العرب وكان صهر 
ونفذ إلى  نجم الدين على ابنته كهار خاتون وكان قد وصل  اليه في تلك السنة .فسار بالعساكر

وأمره أن يدخل من شرقي  وكان له مدينة دوين ن وبدليس،شمس الدولة طغان ارسلان صاحب ارز 
تفليس وسار واحذ معه القاضي علم الدين بن نباته ومعه القاضي أبو الفتح الكبير وهو الآن 

 .قاضي ماردين

 

 

 

 

                                       
 .170، 169ص، 1972، تحقيق بدوي عبد اللطيف عوض، بيروت، ملخص تاريخ ميافارقينعن الفارقي:  1
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الثاني وابنه  الملحق السادس: نص يصف سياسة الاحتواء التي انتهجها الملك داود
 1ديمتريوس الأول مع أهالي تفليس.

، بعد حصارها وهدم كل أسوارها، أمن أهلها بعد بعد فتح داود وابنه ديميتريوس تفليس
 ثلاثة أيام من دخوله إليها.

وكان أول ما فعله أن أسقط عنهم الأعشار والخراج، فشعروا ببعض الثقف ينزاح عنهم، 
نقودا تحمل على وجه منها اسم الله واسم النبي عليه السلام واسم الخليفة والسلطان كما أنه سك 

 على الوجه الآخر إلى جانب اسمه في الجانب.

بالأذى، نادى في الأسواق بأنه يهدر دم  وكان يعاقب كل من يتعرض للمسلمين من الكرج
 كل من يقدم على أذية مسلم.

بالحرية الدينية وإقامة الشعائر الدينية، فكان الآذان والصلاة يقامان بصفة عادية، كما سمح 
كما كانت عهد المسلمين، كما أقيمت الجمعة وخطبتها ودعي للخليفة والسلطان على المنابر، 

 لا يدخله أحد غير المسلمين.-حمام إسماعيل-وجعل أحد الحمامات التي عرفت بها تفليس

 

 

 

 

 

 

                                       
 .448، ص1985، القاهرة، الصليبيةدراسات في تاريخ الحروب عن عفاف سيد صبرة:  1
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 .1مع جيرانهجلال الدين منكبرتي  ةسير سوء  يصف لإبن الأثيرنص الملحق السابع: 

لم يترك أحدا من الملوك الا  "وكان جلال الدين سيئ السيرة ،قبيح التدبير لملكه،
عاداه،ونازعه الملك واساء مجاورته  ،فمن ذلك انه اول ما ظهر في أصفهان جمع العساكر،وقصد 

مدينة تستر وهي للخليفة،وسار الى دقوقا فنهبها،وقتل فيها  واكثر،و هي للخليفة خوزستاننفحاصر 
أيضا،ثم ملك أذربيجان وهي لازبك فملكها،وقصد الكرج وهزمهم و عاداهم،ثم عادى الملك 
الاشرف صاحب خلاط واكثر،و هي للخليفة أيضا،ثم ملك أذربيجان وهي لازبك فملكها،وقصد 

 عادى الملك الاشرف صاحب خلاط ثم عادى علاء الدين صاحب الكرج وهزمهم و عاداهم،ثم
بلاد الروم،و عادى الإسماعيلية ونهب بلادهم وقتل فيهم  فاكثر،و قرر عليهم وظيفة من المال كل 

 سنة،و كذلك غيرهم،فكل الملوك تخلى عنه،و لم يأخذ بيده"

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .383، ص9، جلتاريخالكامل في اعن ابن الأثير: 1
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 1باهلها الكرجدخول منكبرتي تفليس وتنكيل قواته الملحق الثامن: 

 

تهافت عوامها إلى مصرع البوار، تهافت الفراش في النار، فاسجروهم إلى أن انفصلوا عن 
جدران المدينة، وحملوا عليها حملة كشفهم عن روس بلا غلاصم، وأيد بلا معاصم، وانزحموا في 

الحملة، وتحكمت السيوف في أهلها، ، وملكت المدينة بهذه العود، وسبقهم إلى الباب غياث الدين
 .والأرمن وتحصن أجناد الكرج والأيدي الناهبة في أموالها، وقتل بها من الكرج

بين المدينة بين جبال وأودية، والنهر يشق  أنها بنيت على حافة نهر الرس ومن صفة تفليس
والقلعة، وهو نهر عظيم لا يخاض، وكان بينهما جسر من خشب، فأحرق حين شوهد هول المقام، 
وتسلط يد الانتقام، وتكاتف عليه الزمام، ثم عبر السلطان النهر في يوم واحد إلى ناحية القلعة، 

ار، وخرج أثناء وكتب الله له ولعسكره بالسلامة، فأحاط بالقلعة، وأخذ الناس يعدون آلات الحص
في طلب الأمان، فأجاب السلطان إلى ذلك إذ كان الشتاء قد هجم،  ذلك رسول من الكرج

وتسلم القلعة بما فيها من  ربد الأحقاد، أموال تكل عن ذكرها أنامل التحرير، وتضيق عن أثباتها 
 أدراج الأضابير.

 

                                       
 .212ص ،1953، تحقيق حافظ حمدي، القاهرة، سيرة جلال الدين منبكرتيعن النسوي:  1
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المصادر 
 والمراجع
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I- المصادر: 

عز الدين ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري  ثير،ابن الأ .1
 .1978 ، بيروت،8، جالكامل في التاريخه(: 630)ت 

 2/1صطخري، أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري المعروف بابن الكرخي )ت الا .2
 .1961، تحقيق محمد جابر عبد العال، القاهرة، المسالك والممالكه(: 4ق

آل  تاريخ دولةه(: 597صفهاني ،عماد الدين محمد بن حامد المشهور بالعماد الكاتب )ت الا .3
 .1978بن علي بن محمد البنداري، بيروت، ، اختصار الفتح سلجوق

تحقيق  ،6ج ،الغرر كنز الدرر وجامع(:1332ابو بكر عبد الله بن ايبك) ت ايبك الداودار،ابن  .4
 . 1972 القاهرة، سعيد عبد الفتاح عاشور،

 .1983، بيروت، فتوح البلدانه(: 279بلاذري، أحمد بن يحي بن جابر )ت ال .5
، تحقيق فتحية عبد الفتاح النبراوي، الرياض، سنا البرق الشاميداري: بنداري، الفتح بن علي البنال .6

1989. 
 ترجمة عزرا حداد، ،رحلة بن يامين ه(:596بن يامين بن يونة النباري الاندلسي تا تطيلي،ال .7

 .1945 بغداد،
النجوم الزاهرة في ملوك ه(: 874تابكي )ت تغري بردي، جمال الدين أبو الحسن يوسف الأابن  .8

 .1982، القاهرة، والقاهرةمصر 
 المنتظم ه(:597وزي، أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي )ت ابن الج .9

، تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، بيروت، في تاريخ الملوك والأمم
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 .1985، تحقيق الدكتور محمد نور الدين، بيروت، التواريخ



 

133 

، تحقيق فريد بلدانمعجم اله(: 626موي، شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي )ت الح .12
 .1990عبد العزيز الجندي، بيروت، 

ه(: 928نبلي، مجير الدين عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن محمد العليمي )ت الح .13
 .1983، بيروت، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل

دار مكتبة  ،صورة الأرض ه(:367عد)ت بأبو القاسم محمد بن علي  حوقل،ابن  .14
 .1992 الحياة،بيروت،
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70، 83، 84، 85، 89، 90، 120 

 48 ،ثمر

 18 ،ثيودور الرشتوني

 ج

 ،47 ،9 ،6 ،جلال الدين منكبرتي )سلطان(
56، 57، 93، 94، 100، 101، 102، 103، 

104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 
111، 112، 113، 114، 115، 121، 122، 
161 

 101 ،،جنكيز خان

 20 ،جوارام الثالث

 24 ،23 ،جورج الأول

 ،65 ،62 ،60 ،43 ،جورج الثالث )ملك(
67، 68، 83، 155 

 155 ،33 ،جورج الثاني )ملك(

 ،98 ،92 ،90 ،46 ،الرابع )ملك(جورج 
100، 155 

 47 ،جيهان شاه

 ح

 19 ،18 ،17 ،حبيب بن مسلمة الفهري

 38 ،حسام المسيح ديمتريوس

 د

 23 ،15 ،داود الاول

 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،داود الثاني )ملك(
51، 52، 53، 54، 55، 59، 80، 119، 155، 

160 

 24 ،23 ،15 ،داود القوربلاط

 15 ،10 ،داود المنشئ

 83 ،70 ،45 ،داود سوسلان

 53 ،دبيس بن صدقة المزيدي

 64 ،دقاق بن تتش

94 

 40 ،دواد الثالث )ملك(

 119 ،55 ،38 ،8 ،ديمتريوس الاول )ملك(

 ،61 ،59 ،54 ،53 ،38 ،ديمتريوس الثاني
119، 160 

 38 ،ديمتيريوس الأول )ملك(

 ر

 47 ،ركن الدين جيهان شاه

 160 ،44 ،ركن الدين سليمان

 81 ،رودجر

 ،92 ،90 ،74 ،56 ،48 ،46 ،روسودان
93، 94، 110، 112، 113، 115، 121، 161 

 32 ،رومانوس ديو جينوس )إمبراطور(

 ز



 

144 

 71 ،زاهدة خاتون

 79 ،46 ،30 ،13 ،زكار )قائد(

 س

 16 ،سراقة بن عمرو

 ،68 ،66 ،62 ،61 ،60 ،سكمان الثاني
80، 85، 119 

 64 ،58 ،سكمان القطبي

160 

 61 ،59 ،45 ،33 ،سلدق )أمير(

 56 ،سلطان شاه

 42 ،سليمان بن قتلمش )أمير(

 39 ،سليمان شاه

 24 ،سمباط الثالث

 24 ،سمباط بن جاجيك

 75 ،59 ،35 ،سنجر بن ملك شاه )سلطان(

 61 ،سيف الدين بكتمر

 ش

 68 ،47 ،43 ،شاهنشاه

 113 ،112 ،109 ،شرف الملك )وزير(

 70 ،57 ،56 ،55 ،شروان شاه

 91 ،شهاب الدين غازي

 ص

 ،74 ،53 ،6 ،صلاح الدين الأيبي )سلطان(
82، 84، 86، 93، 98 

 ط

 143 ،66 ،53 ،طغان أرسلان الأحدب

 ،40 ،طغرل الثالث بن أرسلان شاه )سلطان(
69 

 97 ،طغرل الثاني

 155 ،29 ،28 ،طغرل بك )سلطان(

 65 ،52 ،39 ،36 ،8 ،طغرل بن محمد

 ظ

 58 ،ظهير الدين إبراهيم

 64 ،ظهير الدين طغكتين

 69 ،ظهير الدين قزل

 ع

 17 ،عثمان بن عفان

 93 ،48 ،47 ،علاء الدين كيقباذ )سلطان(

 ،99 ،97 ،73 ،9،علاء الدين محمد )سلطان(
101، 103، 121 

 82 ،81 ،64 ،60 ،عماد الدين زنكي

 155 ،17 ،16 ،1 ،عمر بن الخطاب

 غ

 108 ،102 ،غياث الدين بيرشاه

 93 ،48 ،44 ،كيخسروغياث الدين  
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 ف

 20 ،فاساك

 61 ،59 ،فخر الدين دولة شاه

 62 ،61 ،فخر الدين شداد

 ق

 39 ،قراسنقر

 66 ،قرني بن الأحدب

 69 ،قزل أرسلان

 156 ،29 ،قسطنطين التاسع )إمبراطور(

 25 ،قسطنطين الثامن

 102 ،88 ،قطب الدين محمد

 60 ،قطب الدين مودود

 43 ،42،قليج  بن أرسلان

 45 ،44 ،43 ،أرسلان الثاني )سلطان(قليج 

 ك

 14 ،كارتلوس

 48 ،كمال الدين كاميار )قائد(

 ل

 85 ،لبان )مملوك محمد بن بكتمر(

 156 ،29 ،28 ،27 ،ليباريت الثالث )ملك(

 م

 43 ،مانويل كومينين )إمبراطور(

 85 ،63 ،46 ،محمد بن بكتمر

 ،39 ،36 ،35 ،محمد بن ملك شاه )سلطان(
51 

 55 ،51 ،محمد ملك شاه )سلطان(محمود بن 

 ،37 ،35 ،34 ،محمود بن ملك شاه )سلطان(
38، 39، 44، 51، 63، 82، 120 

 85 ،محي الدين بن ابي عصرون )قاضي(

 ،محي الدين مسعود بن أرسلان الثاني )سلطان(
45 

 20 ،19 ،مروان بن محمد

 39 ،38 ،مسعود )سلطان(

 43 ،مسعود بن قليج

 51 ،شاه )سلطان(مسعود بن محمد بن لك 

 97 ،73 ،مظفر الدين أزبك بن البهلوان

 18 ،معاوية بن أبي سفيان

 ،63 ،47 ،46 ،44 ،مغيث الدين طغرل
112، 121 

 81 ،ملك بن بهرام

 ،34 ،33 ،29 ،28 ،5 ،ملك شاه )سلطان(
35، 38، 39، 45، 51، 55، 56، 64، 75، 

118، 157، 159 

 43 ،ملك شاه بن قليج

 42 ،33 ،منكوجك )قائد(

 ن

 86 ،ناصر الدين ارتق بن ايلغازي
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 61 ،60 ،59 ،ناصر الدين سكمان الثاني

 58 ،ناصر الدين سكمان بن إبراهيم

 59 ،نجم الدين ألبي بن تمرتاش

 143 ،53 ،52 ،نجم الدين ايلغازي

 66 ،نصر الدين أرسلان

 74 ،64 ،30 ،نظام الملك )وزير(

24 

 64 ،نور الدين محمود زنكي

 97 ،نوشتكين

 83 ،نوغرود اندرو فلاديمير

 ه

 20 ،هارون الرشيد

 92 ،هنريوس الثالث )بابا(

 ي

 19 ،يزيد بن رشيد السلمي

 19 ،يزيد بن عبد الملك

 40 ،يلدكز
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 فهرس الشعوب والقبائل والأسر:
 ا

 114 ،74 ،6،الاسماعليون

 22 ،9 ،5 ،1 ،البيزنطيين

 22 ،الساسانين

 19 ،10، ،3 ،العباسيين

 91 ،90 ،84 ،76 ،51أيوبيين 

 97 ،47خوازميين 

 61 ،8 ،الأرمن

 76 ،60فاطميون 

 55 ،أسرة بنو كسران

 20 ،أسرة جواراميد

 22 ،19 ،14 ،4 ،2 ،الاسرة البقراطية

 42 ،الأسرة الدانشمنية

 117 ،62 ،61 ،الأسرة الشدادية

 58 ،الأسرة المروانية

 15 ،سلالة خوسرويد

 114 ،74 ،6،الاسماعليون

 8 ،6 ،الايوبيين

 19 ،13 ،الخزر

 70 ،42 ،القبائل التركمانية

 113 ،56 ،53 ،35 ،القفجاق )قبائل(
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 فهرس الأماكن
 ا                 

 157 ،111 ،110 ،109 ،32 ،15،ابخازيا

 ،29 ،28 ،19 ،18 ،16 ،8 ،6 ،أذربيجان
31، 32، 33، 34، 35، 39، 40، 44، 45، 47، 
51، 55، 56، 62، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 
70، 72، 73، 74، 97، 98، 99، 100، 104، 

105، 111، 119، 120، 121، 157 

 ،65 ،39 ،37 ،36 ،19 ،18،آران )إقليم(
109، 119 

 ،86 ،63 ،28 ،19 ،18،أرجيش )مدينة(
87، 89 

 ،45 ،42 ،33 ،29 ،5،أرزن الروم )إقليم(
46، 47، 48، 49، 53، 59، 60، 61، 63، 66، 

108، 112، 121، 143، 157 

 43 ،42 ،أرزنجان )إقليم(

 65 ،ارلان )إقليم(

 28 ،27 ،1 ،أرمينيا

 118 ،42 ،32 ،24 ،آسيا الصغرى

 112 ،أصفهان )إقليم(

 30 ،أعاللال )مدينة(

 30 ،أقجاقالا )مدينة(

 68 ،أقشهر )مدينة(

 63 ،46 ،التين )حصن(

 ،51 ،35 ،27 ،8 ،6 ،3 ،الجزيرة الفراتية
57، 58، 59، 60، 62، 79، 80، 81، 88، 89، 

118، 120، 157، 160 

 ،36 ،35 ،32 ،31 ،18 ،14 ،الران )إقليم(
39، 40، 41، 52، 53، 56، 62، 64، 65، 66، 
69، 70، 71، 72، 73 

 109 ،107 ،60 ،39 ،32 ،الرس )نهر(

 ،80 ،79 ،58 ،51 ،الرها )إمارة صليبية(
81، 86 

 99 ،97 ،40 ،34 ،الري )إقليم(

 102 ،السند )إقليم(

 ،97 ،69 ،45 ،41 ،35 ،33 ،العراق
103 

 80 ،44 ،42 ،القسطنطينية

 16 ،13 ،القوقاز

 63 ،16 ،13،القوقاز )إقليم(

 ،57 ،39 ،31 ،22 ،14 ،الكر )نهر(
111، 157 

، 119، 120، 121، 122، 156، 159، 
160، 161، 162 

 76 ،75 ،ألموت )حصن(

 88 ،82 ،80 ،74 ،60 ،14 ،الموصل

 102 ،الهند

 18 ،17 ،9 ،6 ،إمارة خلاط

 81 ،80 ،51 ،14،انطاكيا )إمارة صليبية(
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 48 ،45 ،43 ،30 ،أنقرة )مدينة(

 ،61 ،60 ،59 ،58 ،31 ،6 ،آني )مدينة(
62، 67، 68، 111، 112، 117، 122 

 45 ،أونيك )قلعة(

 23 ،22 ،16 ،15 ،13 ،ايبيريا

 ،76 ،75 ،40 ،33 ،27 ،6 ،5 ،إيران
97، 102، 103، 106، 114، 121 

 ب

 80 ،65 ،59 ،53 ،بدليس

 157 ،36 ،31 ،18 ،برذعة )مدينة(

 ،98 ،86 ،79 ،63 ،45 ،34 ،19 ،بغداد
104، 105، 157 

 19 ،بغروند

 ،34 ،33 ،32 ،27 ،24 ،1 ،بلاد الشام
35، 42، 51، 58، 74، 76، 77، 79، 88، 91، 
94، 118، 120، 145، 157 

 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،بلاد الكرج
10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 
20، 21، 22، 23، 24، 25، 143، 144، 145، 

146 

 84 ،81 ،79 ،51 ،بيت المقدس

 ،73 ،70 ،66 ،65 ،32 ،بيلقان )مدينة(
100، 157 

 ت

 109 ،105 ،103 ،73 ،71 ،تبريز )مدينة(

 ،16 ،14ـ 9ـ 8 ،7 ،6 ،2،تفليس )مدينة(
17، 19، 20، 21، 22، 28، 31، 36، 43، 47، 
51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 63، 66، 67، 
81، 93، 98، 100، 106، 109، 110، 111، 

112، 113، 115، 118، 119، 122، 141، 
143، 144، 145، 146، 157، 160، 162 

 ج

 141 ،16 ،جرزان

 ،38 ،37 ،36 ،32 ،19 ،جنزة )مدينة(
39، 65، 66، 70، 71، 73، 74، 100، 105، 

109، 112، 113، 119 

 19 ،16 ،15 ،13 ،7 ،جورجيا

 ح

 90 ،88 ،87 ،64 ،حران )إقليم(

 89  ،81،حلب )مدينة(

 خ

 113 ،112 ،خاجين )قلعة(

 19 ،خراسان

 16 ،خزران

 ،43 ،31 ،29 ،18 ،17 ،خلاط ) إقليم(
46، 53، 57، 58، 59، 61، 62، 63، 64، 65، 
66، 68، 80، 82، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 
91، 92، 93، 94، 99، 111، 114، 119، 

120، 121، 122، 157، 160، 161 

 ،74 ،73 ،68 ،57 ،47 ،خوارزميين )دولة(
93، 94، 95، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 
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103، 104، 105، 106، 107، 109، 110، 
111، 114، 115، 122 

 د

 37 ،دربند شروان )مدينة(

 ،87 ،85 ،84 ،64 ،47 ،36 ،30 ،دمشق
88، 90، 93، 94 

 91 ،دمياط )مدينة(

 143 ،107 ،71 ،67 ،65 ،53 ،دوين

 ز

 108 ،زون )مدينة(

 س

 145 ،108 ،92 ،سارماري )قلعة(

 89 ،88 ،35 ،سنجار )إقليم(

 ش

 ،57 ،56 ،55 ،54 ،37 ،6 ،شروان )إقليم(
69، 70، 108، 119، 160 

 157 ،31 ،شكى )مدينة(

 4 ،2 ،شمال آسيا الوسطى

 37 ،شيماخي )مدينة(

 غ

 101 ،غزنة )مدينة(

 ف

 1 ،فارس

 ق

 57 ،قبلة )مدينة(

 85 ،64 ،63 ،62 ،6 ،قرس )حصن(

 99 ،97 ،67 ،17 ،16 ،6 ،قزوين

 31 ،قلعة الصليب

 17 ،قليقيا

 23 ،22 ،15 ،قوربلاط

 45 ،44 ،43 ،قونية )إقليم(

 ك

 14 ،كارتلوس

 13 ،كارتلي

 ،31 ،29 ،28 ،27 ،15 ،1 ،كرج )بلاد(
32، 33، 34، 40، 47، 48، 68، 69، 73، 91، 
92، 93، 94، 98، 99، 100، 104، 106، 

107، 108، 109، 112، 117، 118، 122، 
157 

 16 ،13 ،كرجستان

 111 ،103 ،102 ،31 ،كرمان )إقليم(

 57 ،كشتاسفي )إقليم(

 15 ،13 ،كولخيس

 ل
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 64 ،الموصل

 113 ،لوري )مدينة(

 م

 ،80 ،60 ،59 ،52 ،35 ،ماردين )إقليم(
85 

 19 ،مدينة بيلقان

 143 ،مدينة ماردين

 ،104 ،80 ،73 ،72 ،66 ،مراغة )مدينة(
105 

 ،35 ،29 ،27 ،23 ،18 ،16 ،13 ،مصر
51، 69، 79، 82، 86، 87، 91، 93، 157 

 ،62 ،43 ،32 ،28 ،18،ملاذكرت )مدينة(
85، 86، 90، 118، 157 

 101 ،موقعة بيروان

 ،86 ،52 ،37 ،35 ،7،ميافارقين )مدينة(
90، 94، 115 

 ن

 71 ،نخجوان )إقليم(

 64 ،نصيبين )إقليم(

 146 ،145 ،19 ،نهر الرس

 101 ،نهر السند

 24 ،16 ،14 ،نهر الكر

 ه

 ،99 ،66 ،65 ،40 ،37 ،همذان )مدينة(
100، 105 

 و

 157 ،29 ،واد باسين )مدينة(

 ،38 ،28 ،18 ،13 ،7 ،4 ،وان )بحيرة(
92، 110، 118، 119، 157 

 86 ،وان )حصن(

 ي

 114 ،ياسي جمن
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